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تنقذ الأجیال " م أولا وقبل كل شيء كي 5194الأمم المتحدة في عام  منظمة أنشئت  

ولضمان ألا تتكرر على الإطلاق أهوال الحربین العالمیتین ونعلم " المقبلة من ویلات الحرب

جمیعا حق العلم، بعد مضي أكثر من نصف قرن، أن أكبر التهدیدات الأمنیة نواجهها الآن 

سنواجهها في العقود المقبلة تتجاوز كثیرا شن الدول لحروب عدوانیة، إذ تشمل تلك  يوالت

التهدیدات الفقر والأمراض المعدیة وتدهور البیئة، والحروب والعنف داخل الدول والانتهاكات 

  . الجسیمة لحقوق الإنسان

 إلىة م رفع الأمین العام تقریرا عن حمایة المدنیین في الصراعات المسلح1999في ف

مجلس الأمن، وكان القصد من ذلك التنبیه لوضع عتبات ما تسهم في خلق توقعات حول 

ولة الظروف التي یتعین على المجتمع الدولي ومجلس الأمن في المقام الأول التحرك للحیل

كبرى، ثم كانت نقطة تحول الكبرى بعد أن صدر النداء الكبیر  إنسانیةدون وقوع كوارث 

م، اثر ذلك تشكلت اللجنة الدولیة للتدخل 2000ین العام للأمم المتحدة عام لكوفي عنان الأم

في " مسؤولیة الحمایة " وسیادة الدول بمبادرة من كندا توجت جهودها بالتقریر المعنون 

  .)1(م2001دیسمبر 

سعى التقریر إلى إیجاد صیغة مفاهیمیة وقانونیة تجمع بین المجموعات السیادة  

خل الإنساني ومسؤولیة الدول عن حمایة المجموعات السكانیة المعرضة الوطنیة من التد

للانتهاكات الفظیعة جراء المجاعات أو الحروب الأهلیة، وبینما یتراوح دور المجتمع الدولي 

                              

 91ایف ماسینغهام ، التدخل العسكري لأغراض إنسانیة ، مجلة دولیة للصلیب الأحمر، بعثة لصلیب الأحمر،المجلد  )1(

 .160القاهرة ، مصر ، ص  876العدد 
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والمنظمات ) مجلس الأمن(و) الجمعیة العامة(ممثلة في الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة 

، وبین المبادرة بمنع وقوع الانتهاكات والتدخل القسري )نموذجا الإفریقيالاتحاد ( الإقلیمیة

  .كملجأ لمنع استمرارها

ویجمع النهج الجدید بین احترام السیادة الوطنیة ومسؤولیة الدول عن حمایة المدنیین    

یحظى هذا النهج بقبول  و والحروب الأهلیة عةجراء المجا الجسیمةالمعرضین للانتهاكات 

  . التوسع كعنصر أساسي في مسألة التدخل لأغراض الحمایة البشریةواسع بدأ في 

  أهمیة الدراسة

  تنبع أهمیة هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعا أساسیا وحساسا من

 .لهدف حمایة المدنیین الذین هم عرضة للانتهاكات الجسیمة موضوعات القانون الدولي

 ة التعرف على الضوابط كما توجد أهمیة علمیة للموضوع من خلال محاول

 .من بینها میثاق الأمم المتحدة والأطر القانونیة التي تحكمه

  كما ینطوي البحث كذلك على أهمیة واقعیة لهذه المسؤولیة من حیث كونها

ومن بین  تمثل إما تراجعا نسبیا عن أهم مبادئ القانون الدولي أو تعدیلا لها على الأقل

 ...هذه المبادئ نجد منها العدل والمساواة، حقوق الإنسان وسیادة القانون

  أهم  إبرازتحدید أهم التوضیحات والضوابط التي تحكم هذه المسؤولیة ومحاولة

منها الإنذار  الضمانات الكفیلة بتحقیق الغایة المرجوة منه بما یتوافق مع الشرعیة الدولیة

 . ..ة عن الحمایة، إعادة البناءالمبكر، مسؤولیة الدول

.  

. 
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  أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى إبراز أهم محطات تشكیل وتطور مسؤولیة الحمایة. 

  تقدیم تحلیل یشمل مختلف الأطر القانونیة لمفهوم المسؤولیة عن الحمایة من

في  خلال التعرض لمعظم جوانبها، وذلك انطلاقا من توضیح المدلول وبیان نطاقها مرورا

 .الختام بذكر أهم آلیات تنفیذ مسؤولیة الحمایة

  البحث عن مدى بلوغ قاعدة مسؤولیة الحمایة مرحلة من النضج تجعلها بمثابة

 .مبدأ توجیهي لسلوك الدول

 إعطاء إضافة مرجعیة لهذا الموضوع، وتعزیز حمایة المدنیین.  

  منهج الدراسة

ن المنهج التحلیلي والمنهج اعتمدنا في دراسة وانجاز هذا الموضوع على كل م

  .لمقارنا

باعتبار هاذین المنهجین هما الأنسب لذلك لأننا في صدد تحلیل تقاریر صادرة من 

وهذا سواءً في الفصل الأول من المذكرة أو في الفصل الأمم المتحدة وأجهزتها الرئیسیة، 

التمییز بین  الثاني منها، واعتمدنا أیضا على المنهج المقارن عندما كنا في صدد

وكل هذا دون إنكارنا لتوظیفنا للمنهج التاریخي . المسؤولیة عن الحمایة والتدخل الإنساني

وهذا عند تطرقنا لنشأة وتطور مسؤولیة الحمایة، وعند سردنا لحقائق تاریخیة ثابتة 

  .ومؤصلة

  صعوبات الدراسة

حداثة هذا ة الحمایة هي إن أهم المعوقات التي وجهناها عند تناول مسؤولی

 .ولكونه موضوعا بكرا لا یزال یفتقر إلى بنیة متماسكة الموضوع،

 نقص المراجع المتعلقة بالموضوع خاصة الكتب. 
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  بموضوع المذكرة وصعوباتهضیق الوقت المخصص لإنجاز هذه المذكرة، مقارنة. 

  إن مبدأ مسؤولیة الحمایة یفترض بداهة التطرق لجوانب عدیدة في القانون الدولي

 ..بالموضوعموضوعات شتى في العلاقات الدولیة، وهذه ما یتطلب جهدا إضافیا للإلمام و 

  إشكالیة الدراسة

هذه  أجهزةفي ترسیخ فكرة مسؤولیة الحمایة بواسطة  الأمم المتحدة تهل نجح

  الأخیرة في حمایة المدنیین؟

 التساؤلات الفرعیة

 ما مدلول مسؤولیة الحمایة؟ 

 والتدخل الإنساني؟لحمایة ما الفرق بین مسؤولیة ا 

 هل كانت فكرة مسؤولیة الحمایة وسیلة فعلیة لحمایة المدنیین؟. 

  لحمایة حقوق الإنسان؟الإنساني عیة التدخل ما مدى شر 

 لإقلیمیة لفكرة مسؤولیة الحمایة؟ما مدى تكریس الآلیات الدولیة وا 

  خطة البحث  

النظري البحت، ثم مرورا بالجانب انطلقنا في معالجة هذا الموضوع أولا من الجانب 

  .التطبیقي، وعلى ذلك قمنا بتقسیم الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة

تناولنا في الفصل الأول ماهیة مسؤولیة الحمایة، وقسمناه بدوره إلى مبحثین حیث  

أما المبحث الثاني فیتضمن نطاق مسؤولیة  .یتضمن المبحث الأول مفهوم مسؤولیة الحمایة،
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مسؤولیة الحمایة، فقسمنا بدوره هذا الفصل إلى  أجهزةأما الفصل الثاني یعالج  .ایةالحم

الثاني  المبحث أما.الأول الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة المبحث مبحثین، حیث یتناول

  ).الاتحاد الإفریقي نموذجا ( فیتناول المنظمات الإقلیمیة 

  



  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول

  ماهیة المسؤولیة عن الحمایة
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مسؤولیة الحمایة، مفهوم لیس ببعید عن التدخل الإنساني، فهي تقوم على أساس         

إنقاذ الشعوب التي تواجه أخطار الحروب وذلك بتقدیم المعونة لهم سواء عن طریق الدول        

حیث یقوم مبدأ مسؤولیة الحمایة على قرار متعدد الأطراف یقضي بأن أو المنظمات الدولیة، 

كل دولة مطالبة بحمایة مواطنیها من الإبادة الجماعیة ومن جرائم ضد الإنسانیة وجرائم 

الحرب والتطهیر العرقي، وإذا كانت الدولة لا تستطیع أو لا ترید حمایة مواطنیها فعندئذ 

  .اقتضت الضرورة بقوة السلاح یحق للمجتمع الدولي التدخل وإذا

ظهرت هذه المسؤولیة نتیجة فشل عملیات حفظ السلام في كل من رواندا والبوسنة 

وتعتبر كذلك هذه المسؤولیة ردیف للسیادة لا خصما لها، فهي تنبع من الفكرة الایجابیة 

ثلة في مبدأ والأكیدة التي تنظر إلى السیادة باعتبارها مسؤولیة، لا من الفكرة الأضیق المتم

  .التدخل الإنساني

  : لذا سنتطرق إلى ماهیة مسؤولیة الحمایة ضمن المبحثین التالیین

  .مدلول مسؤولیة الحمایة: المبحث الأول -

  .نطاق مسؤولیة الحمایة: المبحث الثاني -
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 مفهوم مسؤولیة الحمایة:المبحث الأول

تسم بأشكال من العنف تهز تالیوم  نعیشهاعدد كبیر جدا من الأزمات التي  هناك

حدث حالیا في العدید من البلدان أفعال قد  إذالمشتركة،  إنسانیتناالضمیر العالمي وتتحدى 

الجماعیة، والجرائم الحرب والتطهیر العرقي، جرائم المرتكبة  الإبادةتشكل واحدة من الجرائم 

الوسطى  وإفریقیاة اللیبیة، ، بما فیها الأفعال التي تحدث في الجمهوریة العربیالإنسانیةضد 

، الیمن، وهناك مجموعة ونیجریاوالجمهوریة العربیة السوریة والسودان، فلسطین، العراق، 

لقانون الدولي لأو  الإنسانكبیرة من الحالات الأخرى التي تشكل انتهاكات خطیرة لحقوق 

العنیف سم بالتطرف الدولي، وتنطوي على احتمال كبیر بزیادة التصعید، أو التي تت الإنساني

 .الذي یشكل تهدیدا خاصا للأقلیات الدینیة والعرقیة

هذه الحالات تحدیات هائلة فیما یتعلق بالحمایة، ووضع حد لهذه الانتهاكات وقد  تلدو     

اعترفت الدول الأعضاء بالضرورة منع ووقف الجرائم الفظیعة، وذلك بالاعتماد على مبدأ 

وهذا ما سنتطرق إلیه في إعطاء مدلول للمسؤولیة الحمایة في . المسؤولیة عن الحمایة

  ).المطلب الثاني(بین هذه المسؤولیة والتدخل الإنساني في  والتمییز) المطلب الأول(

  مسؤولیة الحمایةمدلول  :المطلب الأول

لیة الحمایة وذلك من خلال نشأتها        طلب سنحاول فیه إدراك مسؤو انطلاقا من هذا الم

والتطرق ویكون جامع وواسع  لمسؤولیة الحمایة تعریف أرجحعرض وتعریفها، ونحاول كذلك 

وهذا العمل سیكون من خلال ثلاثة فروع أساسیة  هذه المسؤولیة، وشروط ركائز إلىذلك  بعد

ركائز  سنتطرق إلى )الفرع الثاني( في تعریف مسؤولیة الحمایة أما) الفرع الأول: (وهي

  . والأخیر شروط مسؤولیة الحمایة) الفرع الثالث(مسؤولیة الحمایة و

.  
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  مایةالتعریف بمسؤولیة الح:الفرع الأول

حول مسؤولیة الحمایة، وذلك بتقدیم  فكرة عامة للقارئ تقدیممن خلال هذا الفرع سنحاول     

  ).ثانیا(، ثم التطرق إلى نشأتها )أولا(تعریفا شاملا لها 

  تعریف مسؤولیة الحمایة: أولا

توصف مسؤولیة الحمایة بأنها نهج جدید لحمایة السكان من الفظائع الجماعیة 

الاعتقاد بأن وضع حد للأعمال الإبادة الجماعیة والتطهیر العرقي واسع النطاق وبتأكید، فان 

والخسائر الفادحة في الأرواح وهو في متناول البشریة، وسیكون أمرا مشجعا، وتقع هذه 

المسؤولیة على عاتق كل دولة على حدا، وكما تستلزم هذه المسؤولیة منع وقوع هذه الجرائم 

التحریض على ارتكابها، وذلك بواسطة الوسائل الملائمة والضروریة  وزیادة إلى ذلك معاقبة

أو المناسبة، وینبغي للمجتمع الدولي أن یقوم حسب الاقتضاء بتشجیع ومساعدة الدول على 

الاضطلاع بهذه المسؤولیة ودعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة على إنذار مبكر والتزام 

لدبلوماسیة والإنسانیة وغیرها من الوسائل السلمیة، وفقا باستخدام ما هو ملائم من الوسائل ا

  .)1(للفصلین السادس والثامن من میثاق الأمم المتحدة

تتمثل كذلك هذه المسؤولیة في مساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنسب فیها 

أزمات والصراعات، ومسؤولیة دول الأعضاء عن اتخاذ إجراء جماعي في الوقت المناسب 

  .بطریقة حاسمة، عن طریق مجلس الأمنو 

                              

 S-/578/2012الاستجابة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة،رقم : تقریر الأمین العام، مسؤولیة الحمایة) 1(

874/66/A  ،2012  04، ص.  
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وتقوم هذه المسؤولیة على المبادئ الأساسیة للقانون الدولي بصفتها الواردة بصفة 

خاصة، في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئین والقانون الدولي لحقوق 

  . )1(الإنسان

  نشأة مسؤولیة الحمایة : ثانیا

من ) فیما یلي باللجنة إلیهایشار (نیة بالتدخل وسیادة الدولة أنشئت اللجنة الدولیة المع

 الجدل الذي أحاط بحملة القصف التي قامتفي أعقاب  م،2000قبل حكومة كندا،في أیلول 

منظمة معاهدة شمال الأطلسي في كوسوفو وكان المحفز لذلك هو السؤال الذي وجهه  بها

الانتهاكات "لى حول كیفیة الرد الذي ینبغي أن یقوم به المجتمع الدولي ع" نانعكوفي "

  .)2("لحقوق الإنسان،التي تؤثر على كل مبدأ من مبادئ إنسانیتنا المشتركة الجسیمة 

جرتها دیسمبر تقریرا بشأن المشاورات التي أ/قد أصدرت اللجنة في كانون الأولف

مسؤولیة من قبل المجتمع الدولي عن حمایة القبول ودعت لوالنتائج التي توصلت إلیها 

  .السكان الذین یعانون من الخسائر في الأرواح وتطهیر عرقي على نطاق واسع

عضوا، وكانت برئاسة وزیر الخارجیة الأسترالي ) 12(وتألفت اللجنة من اثني عشرة 

 الجزائري المستشار الخاصبلوماسي السابق والرئیس التنفیذي لمجموعة الأزمات الدولیة والد

وتم اختیار أعضاء هذه اللجنة من عدة " محمد سحنون" لأمین العام للأمم المتحدة 

  .)3(تخصصات وعدة بلدان، وكما كان هناك فریق بحوث دولي

                              

  S– 929/67/A  ،2013/399/2013مسؤولیة الدولة والمنع، رقم : تقریر الأمین العام ، المسؤولیة عن الحمایة ) 1(

  .02 ص

(2) www. La live. Ch/data/publications/la résponsabilité de protéger.pdf.  

 .160 ص،  ایف ماسینغهام ، مرجع سابق) 3(
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  ركائز مسؤولیة الحمایة:الفرع الثاني

مایة مسؤولیة الدولة عن الح: تقوم مسؤولیة الحمایة على ثلاث ركائز أساسیة وهي  

  .بطریقة حاسمة الاستجابة في الوقت المناسبوالمساعدة الدولیة وبناء القدرات، 

  مسؤولیة الدولة عن الحمایة : أولا

  : ومن بین المسؤولیات الدولة عن الحمایة نذكر منها

المسؤولیة عن حمایة السكان من الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي  -1

ضد الإنسانیة تقع على عاتق الدولة على حدة وتستلزم هذه المسؤولیة، منع  والجرائم المرتكبة

  .  )1(وقوع تلك الجرائم أو التحریض على ارتكابها عن طریق الوسائل الملائمة والضروریة

مسؤولیة الحمایة مسألة تقوم في الأساس على مسؤولیة الدول، لأن الوقایة تبدأ من  -2

من السمات الرئیسیة التي یتحدد على أساسها القرن الواحد التدخل، وتعد حمایة السكان 

والعشرین ما إذا كانت الدولة تتمتع بالسیادة، وما إذا كانت تعد دولة حقا، في أفضل 

الحالات، وفي هذا المجال المتعلق بالسیاسات، شأنه شأن العدید من المجالات الأخرى 

السیادة وعلى تسلیمها في هذا العالم الذي  قوة دولها الأعضاء ذاتتعتمد الأمم المتحدة على 

یتزاید فیه الاعتماد المتبادل ویصبح أكثر تأثیرا بالعولمة، وبدور الدول الأعضاء ذات السیادة 

أن تنتقل من إدارة سیاستها من منطلق الهویة إلى التطبیق، بل وتشجیع عملیة التنوع من 

                              

  .13،  04 ص،  A ،2009/677/63الأمین العام ، تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، وثیقة رقم تقریر  )1(
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لة تقوم على سیاسة الإدماج لا و یادة المسؤ خلال مبدأ عدم التمییز والمساواة في الحقوق، فس

  .)1(على الاستبعاد

سیادة المسؤولة وذلك ال عناصرعتبر عنصر أساسي من تمسؤولیة احترام حقوق الإنسان  -3

وكذلك علیها  بواسطة الوفاء بالتزامات تتعلق باتفاقیات منع جریمة الإبادة الجماعیة المعاقب

جماعیة، للوفاء بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان بذل جهود إضافیة، فردیة أو بصورة 

للدول أن تساعد على التابعة للأمم المتحدة، ویمكن  والتعاون مع آلیات حقوق الإنسان

النهوض بأهداف المنع والحمایة فیما یتصل بالمسؤولیة عن الحمایة وذلك على الصعید 

لس حقوق الإنسان على زیادة تركیز المحلي والدولي، وكما یمكن للدول أیضا أن تساعد مج

  . )2(عمله في إطار المسؤولیة عن الحمایة

وینبغي أن تصبح أطرفا في الصكوك الدولیة ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان -4

جئین، فضلا عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة اللاالقانون الإنساني وقانون و 

الدولیة، وأن تجسید هذه المعاییر الدولیة الأساسیة بأمانة في التشریعات الوطنیة، بموجب 

القوانین والممارسات المحلیة، وینبغي أن تمنح مختلف شرائح المجتمع دون تمییز على 

الإنصاف القضائي في حال وقوع إمكانیة اللجوء إلى القضاء وسبل و قدر المساواة 

                              

  S-981/69/A  2015/500/2015تنفیذ مبدأ المسؤولیة عن الحمایة، رقم : تقریر الأمین العام ، التزام حیوي ودائم) 1(

  .10،  09 ص

-s/393/2011قلیمیة في تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، ، رقم تقریر الأمین العام ، دور الترتیبات الإقلیمیة ودون الإ )2(

877/65/A،2011 ،06،05 صم.  
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ئات الضعیفة المحرومة، مع كفالة عدم القبول كات لحقوقها الأساسیة وحمایة الفانتها

  .)1(العالميسواء على الصعید الوطني أو بالإفلات من العقاب، 

دوات المستخدمة لوضع حد على الدول أن تبذل مزیدا من الجهود لزیادة فعالیة الأ-5

عن ب وفقا لمبدأ التكامل المنصوص علیه في نظام روما الأساسي، وذلك من العقا للإفلات

طریق الإجراءات القضائیة الوطنیة التي تشكل خط الدفاع الأول لمواجهة الإفلات من 

العقاب، وینبغي كذلك لسلطات الوطنیة أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدة المحكمة 

على تحدید مكان وجود الأفراد المتهمین واعتقالهم الجنائیة الدولیة والمحاكم الدولیة الأخرى 

  .)2(أیا كان مستواهم

  المساعدات الدولیة وبناء القدرات: ثانیا

تتناول هذه الركیزة طرق مساعدة الدولة على تعزیز قدراتها على منع ارتكاب فظائع  -1

 طابع عمليالجماعیة أو وفقها، ویمكن لهذه الجهود أن تكون إما ذات طابع هیكلي أو ذات 

تغیر السیاق من سیاق أكثر عرضة لحدوث مثل هذه  إلىوتسعى تدابیر الهیكلة لمنع أزمات 

تجنب  إلىسیاق أقل عرضة لذلك، أما تدابیر العملیة لمنع أزمات فتسعى  إلى الاضطرابات

الفظائع، وهي تتناول المجتمعات التي تعیش  لإحدىما یظهر من ظروف تنذر بوقوع وشیك 

  .)3(الخطر على حافة

مساعدة الدول على الاطلاع بهذه المسؤولیة غي للمجتمع الدولي حسب الاقتضاء، وینب

ومساعدة الدول في بناء القدرة على حمایة سكانها من الإبادة )المسؤولیة عن الحمایة(

                              

  15 صتقریر الأمین العام ، تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق ،  )1(

  .16،19 ص،  نفسهمرجع ال)  2(

  .09 صؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق ، تقریر الأمین العام ، دور الترتیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة في تنفیذ المس )3(
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الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، ومساعدة الدول 

شهد توترات قبل أن تنشب فیها أزمات، ویمكن لهذه المساعدة أن تتخذ الأشكال التي ت

  :الأربعة التالیة

 تشجیع الدول على الوفاء بالمسؤولیات التي تقع على عاتقها. 

 مساعدة الدول على ممارسة المسؤولیة عن الحمایة. 

 مساعدة الدول على بناء قدراتها على الحمایة. 

 1(مساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فیها أزمات ونزاعات(.  

على التصدي   وتشمل كذلك هذه الركیزة المساعدة العسكریة، ومساعدة الدول المحاصرة -2

للجهات الفاعلة المسلحة من غیر الدول التي تهدید الدولة وسكانها على سواء، وتلحق هذه 

) مسؤولیات الدولة عن الحمایة ( یة في إطار الركیزة الأولى التدابیر بأدوات السیاسة المبن

، لأن )الاستجابة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة ( كما أنها تكمل أدوات الركیزة الثالثة 

  .)2(أیا من هذه الركائز لم تصمم لتعمل بمعزل عن الركائز الأخرى

بالمسؤولیة عن الحمایة تشجیع الدول على الوفاء بالتزاماتها المتصلة  یستتبعویمكن أن  -3

عن الإقناع السري أو العام والتثقیف أو التدریب أو المساعدة وذلك عن طریق الآلیات 

 ضة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئینالإقلیمیة، المفوضة السامیة لحقوق الإنسان، المفو 

ؤولین ذوي الرواتب الرفیعة في الأمم سهم من المومنسق ومبعوثو الأمین العام، وغیر 

  .المتحدة

                              

 –S/449/2014المسؤولیة الدولیة والمسؤولیة عن الحمایة، رقم : تقریر الأمین العام ، الوفاء بمسؤولیتنا الجماعیة )1(

947/68/A  ،2014 ،12،11 ص .  

  .20 صتقریر الأمین العام ، تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق ، ) 2(
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    من یزعمون ارتكاب جرائم وانتهاكات تتعلق بالمسؤولیة عن الحمایة على كل كما یجب 

أو تحریض على ارتكابها على فهم كل من تكالیف السیر على ذلك المسار والمزایا المحتملة 

  .)1(السلمیة والتنمیةللبحث عن المصلحة 

  الاستجابة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة: لثاثا

المسؤولیة عن الحمایة على لاع الاضط إستراتیجیةمن  یتجزأتعد هذه الركیزة جزء لا  -1

علیها من قبل رؤساء الدول والحكومات المجتمعین، وحسب ما ورد في الجملة المتفق 

المجتمع الدولي، من خلال الافتتاحیة من الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة، یقع على عاتق 

وغیرها من  والإنسانیةماهو ملائم من وسائل الدبلوماسیة  باستخدامالأمم المتحدة الالتزام 

والثامن من المیثاق، للمساعدة في حمایة  السابع ،الوسائل السلمیة وفقا للفصلین السادس

، الإنسانیةالمرتكبة ضد العرقي والجرائم  الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر الإبادةالسكان من 

ویعني ذلك أن تكون المسؤولیة عن الحمایة مستمرة وعامة تستخدم التدابیر السلمیة والمهادنة 

والثامن من المیثاق، وكما تبرز الجملة الثانیة  ، السابعالمنصوص علیها في الفصل السادس

أنه یمكن للمجتمع الدولي اللجوء إلى  139من الوثیقة الختامیة من مؤتمر القمة من الفقرة 

طائفة واسعة من الإجراءات الجماعیة، سواء السلمیة منها أو غیر السلمیة، وذلك لتحقق 

  :شرطین اثنان

  في حال قصور الوسائل السلمیة. 

 2(السلطات الوطنیة على حمایة سكانها من الجرائم والانتهاكات عجز(. 

                              

 ص مسؤولیة عن الحمایة ، مرجع سابق الأمین العام ، رقم دور الترتیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة في تنفیذ التقریر ) 1(

09  ،10.  

  .30 صتقریر الأمین العام ، تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق ،  )2(
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القرار على الصعید الإقلیمي ودون   صناعیبقى تركیز الأمم المتحدة و  أنیجب  -2

 إنقاذالأرواح في ضل تطور سریع لحالات الطوارئ، على  إنقاذالإقلیمي منصبا على 

نصب على یناسب، بدلا من أن حاسمة وفي الوقت الم إجراءاتالأرواح عن طریق اتخاذ 

أو التدرجي الذي یقدم الإجراءات على المضمون عتباطي والتسلسلي سلم السیاسات الا إتباع

 .)1(والعملیات على النتائج

كیزة الثالثة ر السلمي ولذلك فان ال الإقناعتفضیل حوار  إلىتمیل الأمم المتحدة بشدة  –3

أكثر  إجراءات إلى بالإضافةسریة وغیر العنیفة تشمل مجموعة من تدابیر الاستجابة غیر الق

اتخاذ  الإقلیمیةأو دون  الإقلیمیةوبموجب المیثاق یمكن للأمین العام أو الترتیبات . إحكاما

صریح من المجلس، وكما یمكن للهیئات الحكومیة  إذنب غیر القسریةكثیر من هذه التدابیر 

  .)2(میدانیة والاضطلاع ببعثات تقصي الحقائقتحقیقات  إجراءدورا محوریا في  تأدیةالدولیة 

أي موقف قد  ولمجلس الأمن أن یفحص أي نزاع أ" من المیثاق على أن  34وتنص المادة 

  هذا النزاع  مراركان است إذاا احتكار دولي أو قد یثیر نزاعا لكي یقرر م إلى یؤدي

 .)3("أن یعرض للخطر صون السلام والأمن الدولیین  الموقف من شأنه أو

من المیثاق یمكن للجمعیة العامة انتهاز فرص من هذا القبیل  12حسب كذلك المادة 

في بعض الحالات، وكما یجوز لها أو لمجلس الأمن مثلا تعیین بعثة تقصي الحقائق في 

  .)4(عنها والإبلاغالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي 

                              

 –S/578/2012: یقة حاسمة، وثیقة رقمالاستجابة في الوقت المناسب وبطر : تقریر الأمین العام ، مسؤولیة الحمایة) 1(

874/66/A،2012 ،6،  5،  4 ص.  

  .31 صتقریر الأمین العام ، تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة ، مرجع سابق ، ) 2(

 .من میثاق الأمم المتحدة 34المادة  )3(

 .من میثاق الأمم المتحدة 12المادة  )4(
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 إنذار" عن  م2010لعام ا الأمین ومن دعائم هذه الركیزة كذلك  ما ورد في تقریر -3

التدخل المبكر والى فهم متوازن وحیوي لتطور  إلى" المبكر وتقییم المسؤولیة عن الحمایة 

هناك أوجه تآزر طبیعیة بین الأمم الظروف المیدانیة لكل حالة على حدا، لا بد أن یكون 

بجمع المعلومات وتبادلها  حینما یتعلق الأمر الإقلیمیینالمتحدة وشركائها الإقلیمیین ودون 

ومقارنة الملاحظات، وتبادل التقییمات بشأن الحالات ذات الاهتمام المشترك، ویمكن لهذه 

العملیات التحلیلیة التحاوریة أن تساعد في تحفیز الثقة المتبادلة والفهم المشترك لنطاق 

 .)1(التحدیات التي یتعین مواجهتها

  مسؤولیة الحمایةل الضمانات القانونیة: الفرع الثالث

التي تقوم علیها مسؤولیة  الضمانات القانونیةهذا الفرع سنقوم بعرض قا من انطلا

السلطة  مبدأالقضیة العادلة والثاني یتمثل في  معیارأساسیان، أولهما  معیارانالحمایة وهما 

  .عدم قیام مسؤولیة الحمایة إلىیؤدي  المعیارانالمناسبة فغیاب هذان 

  القضیة العادلة معیار: أولا

 جماعیة و تطهیر عرقي واسع النطاق إبادةالقضیة العادلة هو حدوث  معیاربالمقصود 

بالتدخل وسیادة الدول، أي یجب أن یكون التدخل العسكري اللجنة المعنیة  إلیهفقد نوهت 

هیر العرقي الإنساني تدخلا مشروعا لا محضرا، وذلك لتجنب ووقف الإبادة الجماعیة والتط

وشك  وقعت أو هي علىأو لتفادي الخسائر في الأرواح سواء ذي یحدث في دولة ما ال

                              

  . 3،  2ص،  A،2010/864/64التقییم والمسؤولیة عن الحمایة، رقم تقریر الأمین العام ،  الإنذار المبكر ) 1(

 . وهو اتخاذ المجتمع الدولي كل التدابیر الوقائیة اللازمة المبكرة لردع أي تهدید یمس بسلامة المدنیین الإنذار المبكر
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الوقوع، وهذا كله نتیجة من تدبیر الدولة أو إهمالا منها، أو عدم قدرتها على التمسك 

  .)1(بالوضع أو التصرف فیه 

  لكي یكون التدخل مشروعا یجب أن یكون التطهیر العرقي واسع النطاق  وأیضا

، فهذه هي شروط الإنسانقیام بأعمال إرهاب أو اغتصاب النساء، أي خرق حقوق  أو

تكون القضیة عادلة مما یستوجب  الضماناتمن هذه  معیارتوفر  فإذاالقضیة العادلة 

  .)2(لحمایة هذه الحقوق المخترقةالتدخل 

كاب لتعبیر عنها لا تشمل الارتلالقضیة  معیاركما أن المعاییر التي یعتمد علیها 

فقط، بل یمكن أن تنطبق أیضا هذه المعاییر على انهیار الدولة، وما یصیب السكان  لعمديا

  .)3(ذلك من مجاعات هائلة وحروب أهلیة كما هو الحال في الصومال  إجراءمن 

المعاییر الكوارث الطبیعیة أو البیئیة الضارة، أین تكون الدولة المعنیة  هذهتشمل أیضا 

 لظروف أو غیر قادرة على مواجهتها، أو غیر قادرة على تقدیم مساعدة،ا غیر مستعدة لهذه

خسائر كبیرة في الأرواح، أما ما لم تشمل هذه المعاییر حد القضیة العادلة  إلىیؤدي هذا ف

عنصري التمییز ال(التي لا تصل حد التطهیر العرقي مثل  الإنسانفهو انتهاكات حقوق 

                              

 م السیاسیة ، جامعة بجایة والعلو خالد حساني ، بعض الإشكالیات النظریة لمفهوم التدخل الإنساني ، كلیة الحقوق  )1(

 .60،  59 صالجزائر ، 

 .61 صایف ماسنغهام ، مرجع سابق ، ) 2(

دیفد فیشر، الأخلاقیات والحرب، هل یمكن للحرب أن تكون أخلقیة في القرن الواحد والعشرین، ترجمة عماد عوّاد، ) 3(

 .331 ص،  2014، الكویت، 414مجلة عالم المعرفة، العدد 
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لرعایاها حاطة بالحكومة المنتخبة دیمقراطیا، وإنقاذ الدولة ، و الإ)المنظم أو القمع السیاسي 

  .)1(أجنبیةفي أراضي دولة 

  السلطة المناسبة معیار: ثانیا

من عدمه لتدخل العسكري  الإذنن ویوضح لنا لمن تعود سلطة منح بی المعیارإن هذا 

  .في دولة ما، عند حالات التطهیر العرقي الواسع النطاق

مجلس الأمن فهو المسؤول عن حفظ السلم  إلىمن عدمه تعود  الإذنسلطة منح  إن

والأمن الدولیین، وهذا ما أكدته اللجنة المعنیة بالتدخل العسكري وسیادة الدول، أنه لتطبیق 

مسؤولیة الحمایة على مجلس الأمن أن یكون مركز الاتصال الأول بشأن المسائل التي 

  .)2(لذلك الإذنتتعلق بالتدخل، وتقدیم 

القوة للمحافظة على الأمن  إلىا أن میثاق الأمم المتحدة یجیز استخدام واللجوء كم

من مجلس الأمن وذلك  الإذننصابه، وذلك عند منح  إلى إعادتهوالسلام الدولي أو من أجل 

  .)3(قا لنظام الأمن الجماعي المحدد في الفصل السابع والثامنتطبی

ولا فعالا في التصرف مع حالات  ولكن وللأسف فان مجلس الأمن لم یكن جادا

التطهیر العرقي الواسع النطاق، فتصرفاته وتحركاته وتعامله مع هذه الحالات غالبا ما تكون 

 یم التصرف والتعامل والحركة معهامتأخرة جدا، ومتردد في أغلب الأحیان، وأحیانا یكون عد

تتحقق إلا نادرا بخصوص كما أن أغلب آراء الأعضاء الخمسة الدائمین في مجلس الأمن لم 

                              

 .341 ص،  ، مرجع سابقدیفد فیشر )1(

مجلة الباحث خالد حساني ، التدخل الدولي لأغراض إنسانیة بین سیادة الدول والالتزام بحمایة حقوق الإنسان،  )2(

 .21 صكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، القانوني 

 .61 صمرجع سابق،  خالد حساني، بعض الإشكالیات النظریة لمفهوم التدخل الإنساني،) 3(
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تحدید انتهاكات السلام، أو وفق وإدانة العدوان، أو الإذن باستخدام القوة العسكریة للحفاظ 

وإعادة السلام والأمن الدولي، وهذا نتیجة لاختلاف المصالح السیاسیة والإستراتیجیة، وهذا 

  :أدى إلى عدة نتائج هي

  عدم الفعالیة وتكرار مجازر رواندا. 

 ت التي یمكن القول أنها مشروعة أخلاقیا ولكنها غیر قانونیة عسكریا كما في التدخلا

 .)1(یوغسلافیا

فالحل لهذه المشكلة یتمثل في إشراك الجمعیة العامة والمنظمات الإقلیمیة في النقاش 

اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة  إلیهمن أجل الترخیص بالتدخل العسكري وهذا ما نوهت 

خیص عندما یكون مدعما من قبل أغلبیة الدول الأعضاء، فان مشروعیة التدخل الدول، والتر 

تكون عالیة الدرجة، وهذا الترخیص یصدر من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، فقیام 

  .)2(العامة مسؤولیة الحمایة یكون بتأیید العمل العسكري من الجمعیة

ة، بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام لعام تنعقد في دورة استثنائیة خاصوالجمعیة العامة 

لا یستطیع مجلس الأمن في ممارسة وظائفه ومهامه وهذه القرار یعالج الحالات التي  1950

  .)3(أعضائه الدائمین، وذلك بأغلبیة الثلثین إجماعفي حفظ السلم، بسبب عدم 

لتدخل الجماعي ، فان االإقلیمیةأما فیما یخص الترخیص الذي یصدر من طرف المنظمات 

تتصرف ضمن حدودها المعنیة طبقا للفصل  الإقلیمیةودون  الإقلیمیةمن قبل المنظمات 

من طرف اللجنة، فقد یكون هذا التصرف ناجحا  إلیه الإشارةالثامن من المیثاق، وهذا ما تم 

ما أنه غالبا ما ك، نظرا للمصالح المشتركة بین الدول المجاورة، الإنسانیةفي حالات الكوارث 

                              

 .173 صایف ماسنغهام ، مرجع سابق ، ) 1(

 .338 ص، مرجع سابق ،  دیفد فیشر )2(

 .339 صالمرجع نفسه ،  )3(
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من طرف الأمم أفضل من التدخل الجماعي  الإقلیمیةیكون التدخل من طرف المنظمات 

متعلقا بأحد )  لإقلیمیةالتدخل من طرف المنظمات ( المتحدة، بشرط أن یكون التدخل الأول 

أعضائها، ولا یقبل التدخل في دولة غیر عضو في المنظمة، وهذا ما حدث عند تدخل حلف 

 .)1(1999سي في كوسوفو عامالأطل

إن التدخل لا یكون مبررا إلا إذا كان هو آخر وسیلة بعد استنفاذ كل الطرق والسبل 

غیر العسكریة من أجل تسویة النزاع، وهذا حسب اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول 

لن تنجح  بالإضافة وجوب توافر أسباب معقولة للاعتقاد بأن الإجراءات السلمیة لحل النزاع،

، والحل الوحید لحل هذا النزاع هو التدخل الإنسانفي وقت الانتهاكات الجسیمة لحقوق 

) مدته ، حجمه ، شدته ( العسكري واستخدام القوة، ویجب أن یكون هذا التدخل مخطط 

و حمایة حقوق الإنسان لا غیر، فلا ویجب أن یكون الغایة والهدف من التدخل العسكري ه

  .)2(ل مزیدا للمعانات وانتهاكات حقوق الإنسانیجب هذا التدخ

  التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة  بین تمییزال:المطلب الثاني

،عن م2000سنة ،الذي عقد فيالألفیةمؤتمر  في،"جون كریتیان"الكندي  أعلنلقد 

،التي تنصب مهامها " )  ICISS"اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل و سیادة الدول( تأسیس

، الذي م2001في دیسمبر وقدمت اللجنة تقریرها، الإنسانيالتدخل الدولي  أسسعلى وضع 

  " .مایة مسؤولیة الح" :استبدال التدخل الدولي ب إلىخلص 

الفرع (دخل الإنساني في المطلب سنقوم بدراسة كل من تعریف التو من خلال هذا 

  .سنتناول فیه تمییز حمایة المسؤولیة عن التدخل الإنسانيالذي ) الفرع الثاني( ثم) الأول

                              

 .61،62 صخالد حساني، بعض الإشكالیات النظریة لمفهوم التدخل الإنساني، مرجع سابق،  )1(

 .174،  173،  162 صایف ماسنغهام ، مرجع سابق ،  )2(
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  تعریف التدخل الإنساني:الفرع الأول

 هو تدخل عسكریا من أجل حمایةالإنساني المبدأ الأساسي الذي یقوم علیه التدخل  إن

  .)1(الإنسانيومنع حدوث انتهاكات جسیمة وخطیرة للقانون الدولي  الإنسانحقوق 

، حیث استخدمته الدول الأوربیة عدة مرات 19وقد تطور هذا المبدأ كثیرا خلال القرن

لتدخل في شؤون الدولة العثمانیة في تلك الفترة، تحت ذریعة حمایة الأقلیات المسیحیة التي ل

كانت تعیش في ظلها، وقد تزاید التدخل العسكري لاعتبارات إنسانیة منذ بدایة التسعینات 

ت حیث شهدت تلك الفترة تطبیقات عدیدة لتدخل العسكري لأغراض إنسانیة سواء القرن الفائ

  . )2(على مستوى أحادي أو جماعي في إطار الأمم المتحدة

ویعتبر مبدأ التدخل في شؤون الداخلیة للدول من المبادئ الجوهریة للقانون الدولي 

ترتب عنه توسیع المصادر  فسیر الواسع للفصل السابع من المیثاق وماالمعاصر غیر أن الت

المهددة لسلم والأمن الدولیین، جعل تجاوز هذا المبدأ ممكنا جدا في الوقت الحالي، وأصبح 

  .)3(تغیرات المعاصرة للمجتمع الدوليال استوجبتها استثنائیةالتدخل الإنساني قاعدة 

عن  بین من یدافع الإنسانيغیر أن الفقه الدولي اختلف في تحدید مفهوم التدخل 

عسكري  تدخلمن خلال  إلایكون ، وهو ذلك الذي لا یمكن أن الإنسانيمفهوم ضیق لتدخل 

  .)4(واستخدام القوة المسلحة

                              

(1  ) BERNARD Kaucener , lemalheurdes édition : odlejacobe , paris , 1991 , p 219.     

العربي وهیبة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، في القانون الدولي ، مبدأ التدخل الإنساني في إطار المسؤولیة ) 2(

 .16، 15 ص،  2014الدولیة ، جامعة وهران ، الجزائر ، 

 .من میثاق الأمم المتحدة 2/7مادة أنظر ال) 3(

(4  ) MARIO Bettati, Théorie et réalité du droit d’ingérence humanitaire, in Revue de l’institut International 

Géopolitique, n° 68,  2000, p 16 - 20 . 
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حیث، یرى أن التدخل كما  الإنسانيیدافع عن مفهوم واسع لتدخل  بینما هناك من

یمكن أن یتم أیضا بوسائل أخرى مثل كما یمكن أن یتم عن طریق استخدام القوة العسكریة، 

من اختلاف الفقهاء في تعریف و الضغوطات السیاسیة والاقتصادیة والدبلوماسیة وغیرها، 

فانه یتفق على أن الغرض منه إنساني وهو حمایة حقوق الإنسان  التدخل الإنساني

 . )1(والأقلیات

  تمییز مسؤولیة الحمایة عن التدخل الإنساني :الفرع الثاني

 الإنسانوضع حد للانتهاكات الجسیمة والممنهجة لحقوق  إلىسؤولیة الحمایة تسعى م

 ضد دولة ما، أو ضد قادة تلك الدولة، بدون موافقتها أو قادتها من إجراءاتخاذ  إقراروتقترح 

أو حمائیة، وكما توصف هذه المسؤولیة بأنها نهج  إنسانیةأجل الأغراض التي یدعى بأنها 

  .  )2(سكان من الفظائع الجماعیةجدید لحمایة ال

 ، ومسؤولیة ردّ الفعلالوقایةمسؤولیة : هي مراحلهذه المسؤولیة ثلاثة وتشمل 

  .المنع هو البعد الوحید الأكثر أهمیة لمسؤولیة الحمایة كما یعتبرالبناء،  إعادةومسؤولیة 

الوضع والمخاطر المرتبطة  تدهوروتعتبر اللجنة أن المنع الفعلي للنزاع یتطلب معرفة ب

بیق هذه تغییر والرغبة في تط إحداثسیاسیة المتاحة القادرة على  إجراءات فهمبه، و 

أدوات "، و"إنذار مبكر"فهي تصنف هذه المعاییر الثلاثة إلى  الإجراءات، وبإیجاز أكثر

  . )3("إدارة سیاسیة"، و"مانعة

                              

 .46،  45 صبعض الإشكالیات النظریة لمفهوم التدخل الإنساني، مرجع سابق ،  خالد حساني ، )1(

تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، رسالة موجهة إلى الأمین العام  من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم   )2(

 .28ص،  A ،2002/303/57المتحدة، رقم 

 .29 ص ،المرجع نفسه  )3(
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إلى ما نفهمه في هذه الأیام بأنه  اتالكتاب، فتعود الإنسانيأما فیما یخص التدخل    

أنه أواخر القرن التاسع عشر، " براوني " ویؤكد  م1840تدخل إنساني إلى حوالي عام 

" العقیدة كانت  إن: على وجود حق في التدخل، ولكنه یضیف قائلا الفقهاءوافقت أغلبیة 

أي الاعتماد على القوة " عرضة الإساءة لاستخدام من قبل الدول القویة "و" غامضة بطبیعتها

من أجل الغرض المبرر بحمایة سكان دولة أخرى من المعاملة السیئة للغایة، التي تتم بشكل 

لة وتتجاوز حدود السلطة التي یفترض أن یعمل ضمنها الملك بصواب وعداتعسفي دائم، 

  .)1(وكما یبرر التدخل العسكري بأنه إجراء عسكري محدود شبه قضائي

معاییر من أجل التدخل العسكري، وكما ترى بأن هذه ) 6(اللجنة ستة تستخدم 

عندما " والواقع  الافتراض" المعاییر التي اقترحتها یمكن أن تكون وسیلة لسد الفجوة بین 

  .)2(یتعلق الأمر بمسؤولیة رد الفعل

، وتملي مسؤولیة الحمایة أن التدخل " القضیة العادلة " ر إلى أول المعاییر ویشا

  :العسكري یجب أن یقتصر على الحالات التالیة

  نیة إبادة جماعیة خسائر في الأرواح على نطاق واسع، فعلیة أو مرتقبة، مع         

عدم قدرة على العمل  بدونها، وهي نتیجة إما عمل متعمد من الدولة، وإما إهمال منها أوأو 

 .أو حالة دولة مفككة

  تطهیر عرقي واسع النطاق، فعلي أو مرتقب، سواء نفذ عن طریق القتل أو الإبعاد

 .)3(ألقسري أو أعمال الترهیب أو الاغتصاب 

                              

 .177،  169،  165 صماسنغهام ، مرجع سابق ،  ایف )1(

 .341 ص، مرجع سابق، دیفد فیشر )2(

 .341،342 ص، المرجع نفسه) 3(
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  " النیة السلیمة " ، ومعیار "السلطة المناسبة " إضافة إلى معاییر أخرى وهي معیار 

  ".احتمالات نجاح معقولة " ، ومعیار "الوسائل المتناسبة "  

ویعني أنه ینبغي عدم اللجوء إلى القوة إلا عندما یكون قد " الملاذ الأخیر " وأخیرا مسؤولیة 

كل من الوسائل الدبلوماسیة وغیر العسكریة دون حدوث الأزمة الإنسانیة أو من " تم بحث 

  .)1(ذ أخیرأي بأن التدخل العسكري كملا" جل حلها بالطرق السلمیة أ

وفي الأخیر نستنتج أن مسؤولیة الحمایة تقوم بمعالجة الأسباب الجذریة والمباشرة 

للصراع الداخلي وغیره من الأزمات التي هي من صنع الإنسان وذلك بطرق سلمیة سیاسیة 

مسؤولیة الوقایة ومسؤولیة ردّ الفعل : منها أو دبلوماسیة، وتشمل على ثلاث مسؤولیات وهي

  . )2(ومسؤولیة إعادة البناء

أما فیما یخص التدخل العسكري فهو الملاذ الأخیر، أي اللجوء إلى القوة والوسائل 

العسكریة بعد استنفاذ أو عدم جدوى جمیع الوسائل والطرق السیاسیة والدبلوماسیة لوضع حد 

  .نسانیةللأعمال الإبادة البشریة والتطهیر العرقي، ومختلف الجرائم المرتكبة ضد الإ

  

  مسؤولیة الحمایة مجال :المبحث الثاني

الدول والحكومات في  إن مسؤولیة الحمایة لیست مسؤولیة تقع على عاتق رؤساء

مسؤولیة جماعیة وواجب تجاه شعوب هي مسؤولیات مختلفة تجاه مجتمعاتهم المنفردة، بل 

  .العالم الأكثر ضعفا

                              

  25 ص، الجزائر ،  2013،  02الجزء  – 20حولیات جامعة الجزائر ، العدد الهاشمي حمادو، نحو سیادة مسؤولة،  )1(

26. 

 .28، 27 صمرجع نفسه ، ) 2(
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المتحدة ومبادئ القانون الدولي، التي ویجب على الكل الالتزام بمقاصد میثاق الأمم 

عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، فسیادة كل دولة كذلك  لإرساءتتمثل أساسا لا غنى عنها 

عن حمایة سكانها تنطوي على المسؤولیة، وتقع على عاتق الدولة نفسها المسؤولیة الرئیسیة 

ولة، وتكون الدولة المعنیة من أي أذى خطیر نتیجة لحرب داخلیة،أو عصیان، أو إخفاق الد

وهنا یزول مبدأ عدم التدخل لتحل محله ، غیر راغبة أو قادرة على وقف الأذى أو تجنبه

المسؤولیة الدولیة عن الحمایة على مستویاتها، المتمثلة في معالجة الأسباب الجذریة 

لإنعاش للصراع، والاستجابة في الوقت المناسب بتدابیر مناسبة، وتقدیم مساعدة تامة ل

  .والتعمیر وإعادة البناء بعد التدخل العسكري

وكما یجب على أعضاء الأمم المتحدة حفز وتطویر دعائم مسؤولیة الحمایة ومنظومة 

المطلب (بذكر أهم عناصر مسؤولیة الحمایة في نقوم سالأمم المتحدة، ومن خلال ما تقدم 

  ).ب الثانيالمطل(ثم التطرق إلى دعائم مسؤولیة الحمایة في ) الأول

  عناصر مسؤولیة الحمایة:المطلب الأول

أكد تقویم اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول أن مسؤولیة الحمایة تشمل ثلاث 

الذي خلص استبدال التدخل  2001مسؤولیات محددة، أین قدمت اللجنة تقریرها في 

یقع على عاتق الدولة نفسها المسؤولیة الرئیسیة عن  إذ" مسؤولیة الحمایة"الإنساني الدولي ب

حمایة سكانها احتراما لمبدأ السیادة، غیر أنه في حال تعرض السكان لأذى خطیر نتیجة 

على وقف الأذى  قدرتهاو  تهارغب وعدمو إخفاق الدولة أو عصیان و قمع أحرب داخلیة 

لدولیة للحمایة، وهذا ما نوضحه من مسؤولیة االتجنبه، یتنحى مبدأ عدم التدخل لتحل محله و 

مسؤولیة رد ) الفرع الثاني(وفي ) الفرع الأول(خلال هذا المطلب في مسؤولیة الوقایة في 

  .والأخیر مسؤولیة إعادة البناء) الفرع الثالث(الفعل أما في 
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  مسؤولیة الوقایة:الفرع الأول

والجهود الرامیة لذلك والقیام في معالجة الأسباب الجذریة لصراع تتمحور هذه المسؤولیة 

بإجراء الإنذار المبكر، قصد وضع حد لمختلف الأزمات التي تعرض السكان المدنیین 

  ...مثل قضیة سیرالیون، إفریقیا الوسطى ولیبیا للخطر

  :للصراع معالجة الأسباب الجذریة:أولا

الداخلي وغیره في معالجة الأسباب الجذریة والمباشرة للصراع تكمن مسؤولیة الوقایة 

وقد أكدت اللجنة  ،من الأزمات التي هي من صنع الإنسان، والتي تعرض الشعوب للخطر

على أن مسؤولیة الوقایة لم تعد شأنا وطنیا أو محلیا فقط، بل واجب یقع على المجتمع 

  .)1(الدولي بكامله

م العامة ومجلس الأمن اعتمدا في عا الجمعیةتجدر الإشارة هنا إلى أن كل من 

على قرارات عامة تعترف بالدور الحیوي لكل أجهزة الأمم المتحدة في منع وقوع  م2000

استراتیجیات  إتباعالصراعات والعمل على تجنبها، وذلك لتأكید مجلس الأمن على أهمیة 

  .)2(وقائیة فعالة لتجنب الصراعات

ولیة مصاحبة ادا جازما بأن مسؤولیة الحمایة تنطوي على مسؤ قوتعتقد هذه اللجنة اعت

منع وقوع صراع فتاك وغیره من أشكال الكوارث التي هي  إنو لها هي مسؤولیة الوقایة، 

، شأنه في ذلك شأن كل جوانب مسؤولیة الحمایة، هو أولا وأخیرا الإنساندائما من صنع 

مسؤولیة الدول ذات سیادة والمجتمعات والمؤسسات الموجودة فیها، لكن وقوع صراع لیس 

                              

 صحساني، التدخل الدولي لأغراض إنسانیة بین سیادة الدول والالتزام بحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق،  خالد )1(

16. 

 .55 صخالد حساني ، بعض الإشكالیات النظریة لمفهوم التدخل الإنساني، مرجع سابق ،  )2(
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وطني أو محلي، فعدم المنع یمكن أن تكون له عواقب وتكالیف دولیة وخیمة مجرد شأن 

أن یكون دعم قوي من المجتمع الدولي على شكل مساعدة ولكي نتجنب هذه العواقب یجب 

لتنمیة أو لمجهودات أخرى تساعد على معالجة الأسباب الجذریة لصراع المحتمل، وفي 

مجهودات الوقائیة شكل إغراءات، أو ربما ینطوي بعض الأحیان ربما یأخذ الدعم الدولي لل

  .)1(على استعداد لفرض تدابیر قاسیة أو حتى عقابیة

على قرارات  م2000لس الأمن عام جولقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة وم

تعترف بالدور الحیوي لكل منظومة الأمم المتحدة في منع وقوع صراعات وتعهدا بزیادة 

الأمم المتحدة لسلام كثیرا عن فعالیة هذه الدور، فقد تحدث تقریر الفریق المعني بعملیات 

  .)2(أهمیة الحاجة إلى تجنب هذه العملیات باتخاذ تدابیر وقائیة فعالة

نداءات أنشأة في التسعینات شبكة واعدة من الآلیات الدولیة والحكومیة واستجابة لهذه ال

منظمة الوحدة : وغیر الحكومیة لمنع نشوب الصراعات خاصة التي تقع داخل الدولة مثلا

وینبغي نشوب صراع  .لمنع نشوب الصراع وإدارتها وتسویتهاآلیة  1993الإفریقیة في عام 

  :ي هناك ثلاث شروط أساسیة تمثل منعا فعالا وهيوما یتصل به من مصادر البؤس البشر 

الإنذار "ینبغي توفر المعرفة بهشاشة الوضع والمخاطر المرتبطة به، وهذا ما یسمى  .1

 ".المبكر

ما یسمى  ینبغي توفر فهم التدابیر السیاسیة المتاحة التي تستطیع أن تحدث فرقا وهذه .2

 "بالعدة الوقائیة"كذلك 

                              

إلى الأمین العام من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم  رسالة موجهة تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، )1(

  .38 صالمتحدة، مرجع سابق، 

 .15 ص، 2001تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، مسؤولیة الحمایة، دیسمبر  )2(
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وفر الإرادة لتطبیق هذه التدابیر ویتعلق الأمر بمسألة الإرادة یجب كما هو الأمر دائما ت

  .)1("السیاسیة"

  منع الأسباب الجذریة لصراع إلىالجهود الرامیة : ثانیا

وقائیة فعالة وطویلة الأجل وطنیة منها أو دولیة لمنع وقوع  إستراتیجیة إتباعرغم 

للنزاعات، أو التفرقة أنه لا یوجد اتفاق عالمي تحدید الأسباب الجذریة  إلاالنزاعات الداخلیة 

أن تقریر اللجنة المعنیة بتدخل وسیادة  إلابینها وبین الأسباب المباشرة للنزاعات المسلحة، 

  :)2(تدابیر لمنع هذه الأسباب وهي) 04(ول حدد أربعة دال

 الدیمقراطیة وتقاسم  إقامةفي  وهي التي یمكن أن تتخذها الدول: التدابیر السیاسیة

السلطات الدستوریة، وتكریس مبدأ تداول السلطة، وحمایة الحریات وسیادة القانون كما تشمل 

: التدابیر السیاسیة والدبلوماسیة التي یكمن أن یتخذها الأمین العام للأمم المتحدة مثل

  . المساعي الحمیدة، والوساطة، وبعثات الحقائق

 تتمثل في مساعدات إنمائیة لمواجهة أوجه الإجحاف في توزیع  :دیةالتدابیر الاقتصا

 .الموارد وتشجیع النمو الاقتصادي، وتسهیل التبادلات التجاریة، وتشجیع الاستثمارات الدولیة

 تشمل إصلاح المؤسسات العسكریة والأمنیة للدول وضمان مساءلة  :التدابیر العسكریة

الأجهزة الأمنیة لها وضمان عملها في إطار القانون، وعلى المستوى الدولي، یمكن اتخاذ 

تدابیر عسكریة مثل الانتشار الوقائي للقوات، ویعد وجود قوات للأمم المتحدة للانتشار 

  .الحالةالوقائي في مقدونیا أحسن مثال في هذه 

                              

رسالة موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم  تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، )1(

 .39،38  صالمتحدة ،  مرجع سابق ، 

 .56 صالمرجع نفسه، ) 2(
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 تشمل الاصطلاحات العسكریة والأمنیة للمؤسسات الدولیة وضمان : التدابیر القانونیة

مساءلة أجهزتها الأمنیة وعملها في إطار القانون ومثل ذلك انتشار الوقائي للقوات الأمم 

  . )1(المتحدة في مقدونیا

  الإنذار المبكر: ثالثا

إلى توسیع قدرات الأمم  2000الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي عام دعت

المتحدة في مجال الإنذار المبكر وتقییم إمكانیة وقوع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، وفي 

على سبیل المثال تعاهد رؤساء الدول والحكومات بدعم الأمم المتحدة، بإنشاء  138الفقرة 

  .)2(مبكر قدرة على الإنذار ال

أعلن رؤساء الدول من الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي  140في الفقرة  كما ورد

 للإبادةوالحكومات أنهم یؤیدون تماما مهمة المستشار الخاص للأمین العام المعني بمنع 

المبكر  الإنذارالجماعیة، وتتوقف مسؤولیات المستشار الخاص بشكل كبیر على قدرات 

  :وهي كما یليوالتقییم 

جمع المعلومات الموجودة، وخاصة من داخل منظومة الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات  .1

 .وللقانون الدولي ذات الأصول الاثنیة والعرقیة الإنسانالخطیرة والجسیمة لحقوق 

تقدیم توصیات إلى مجلس الأمن، عن طریق الأمین العام، بشأن الإجراءات الكفیلة لمنع  .2

 .الجماعیة أو وقف الإبادة

                              

أكتوبر  170مجلة السیاسة الدولیة، العدد ولید حسن فهمي، الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة،  )1(

 .36،37 ص ،2007

  .1 صقرار الجمعیة العامة ، الإنذار المبكر والتقییم والمسؤولیة عن الحمایة ، مرجع سابق ،  )2(
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التعاون مع منظومة الأمم المتحدة بشأن أنشطة متعلقة بمنع الإبادة الجماعیة والعمل على  .3

 . )1(تعزیز قدرة الأمم المتحدة

 والإرادة، وهذه القلة لیست في البیانات لة خطیرة في الآونة الأخیرةالمبكر مشك الإنذارقلة  إن

  .)2(الوقت المناسب الاستجابة في في المشكلةلفعل شيء بشأنها بل 

ومما قیلا، یجب تكریس مزید من الموارد الرسمیة للإنذار المبكر والتحلیل، فالتدابیر الوقائیة 

لا یأخذ  ترتكز على التنبؤ الدقیق وتنبع منه، غیر أن التحلیل الوقائي إن وجد على الإطلاق

رئیسیة أو یخطأ في حسابه في كثیر من الأحیان عوامل رئیسیة ویغفل عن علامات إنذار 

في قراءة المشكلة ولذلك یضیع فرص اتخاذ تدابیر مبكرة، ومما یسفر عن استخدام أدوات 

  . )3(الخطأ

لارتكاب الجرائم أو التحریض علیها أو كشفها على  الإعدادبعملیة  الإحاطةولا یمكن 

من خلال طائفة من المناظر، وذلك اعتبارا لحجمها وجسامتها، غیر أنه  إلاالنحو الأمثل 

، من أجل والإنمائيیلزم مراعاة كل من المنظور السیاسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي 

وذلك بالاستعانة بالمعلومات  إحباطهاسبل  إدراكفهم نمط الأحداث، ومن أجل كذلك 

یجب أن  وباختصاریانات الأمم المتحدة القائمة، المجمعة والمعارف المكتسبة من قبل ك

علیها  تضطلعالمسؤولیة عن الحمایة وأن تعمم مراعاتها في الأعمال التي  مبادئتدمج 

                              

  .3، 2 صلیة عن الحمایة، مرجع سابق ، تقریر الجمعیة العامة، الإنذار المبكر والتقییم والمسؤو  )1(

ن العام من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم رسالة موجهة إلى الأمی تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، )2(

 . 41،  40 صالمتحدة، مرجع سابق ، 

  6 ص،  CN/E  ،2006.84/2006/4تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، رقم  )3(

7  ،8.  
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المنظمة حالیا، فیجب أن یغدو العمل الجماعي والتعاون فیما یتعلق بالمسؤولیة عن الحمایة 

  .)1(موحداوباقي الأعمال التي تقوم بها المنظمة، إجراء عملیا 

  مسؤولیة رد الفعل:الفرع الثاني

برد الفعل على الأوضاع تكون فیها الإنسانیة تنطوي مسؤولیة الحمایة قبل كل شيء 

بحاجة ملحة إلى الحمایة، وعندما تفشل التدابیر الوقائیة وتكون الدولة غیر قادرة أو راغبة 

من قبل أعضاء آخرین في مجتمع أوسع  في معالجة الوضع، ربما یلزم اتخاذ تدابیر تداخلیة

نطاقا، وقد تشمل هذه التدابیر القسریة تدابیر سیاسیة أو اقتصادیة وقضائیة، ویمكن اتخاذ 

أیضا تدابیر عسكریة في الحالات البالغة الشدة فقط، وینبغي دائما النظر في اتخاذ تدابیر 

  .)2(اماأقل اقتحاما وأقل قسرا قبل اتخاذ تدابیر أكثر قسرا واقتح

  التدابیر الممكنة دون التدخل العسكري: أولا

لا یعني فشل التدابیر الوقائیة من الأسباب الجذریة أو المباشرة لتفادي أو احتواء أزمة 

إنسانیة أو صراع لأن العمل العسكري لازم بالضرورة، إنما ینبغي أولا دراسة مسألة اتخاذ 

على وجه الخصوص، مختلف أنواع الجزاءات  تدابیر قسریة دون العمل العسكري، بما فیها

  :السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة وهي تتمثل فیما یلي

 في المجال العسكري  

وبرامج التدریب وحظر بیع الأسلحة، الذي یعتبر أداة في ید  وضع حد للتعاون العسكري

  .مجلس الأمن والمجتمع الدولي

                              

 .42 صقرار الجمعیة العامة، رقم تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق،  )1(

 .56 صبعض الإشكالیات النظریة لمفهوم التدخل الإنساني، مرجع سابق،  خالد حساني، )2(
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 في المجال الاقتصادي  

صول المالیة في الخارج لدولة ما أو منظمة إرهابیة أو حركة فرض جزاءات مالیة على الأ

تمرد، وهي تمثل فرض قیود على الأنشطة الاقتصادیة والمنتجات النفطیة وحظر الطیران في 

  .)1(بعض الحالات وهو بوجه عام یحظر السفر الجوي الدولي من والى جهة معینة

 في المجال السیاسي والدبلوماسي  

الموظفین الدولیین أو تعلیق أو رفض  طرد ثیل الدبلوماسي، بما في ذلكفرض قیود على التم

  .عضویة الدولة في هیئة أو منظمة دولیة ما

تعلیق العضویة الدولیة في الهیئات الدولیة أو الإقلیمیة أو طردها منها ولا ینطوي ذلك فقط 

و المساعدات المالیة على فقدان المكانة الدولیة فحسب، وإنما كذلك فقدان التعاون التقني أ

 .)2(التي ربما تتلقاها البلدان من هذه الهیئات

أو تعرقل  فهي تعیق) والعسكریة والاقتصادیةالسیاسیة ( إلیهافهذه الجزاءات التي تطرقنا     

قدرة الدولة أو الدول على التعامل مع العالم الخارجي بینما لا تمنح الدولة القیام بأعمال 

عدم  أو   باتخاذالسلطات المعنیة  إقناع إلىداخل حدودها، وكما تهدف أیضا هذه التدابیر 

ات اتخاذ تدابیر معینة، أما التدخل العسكري من جهة أخرى فیتدخل مباشرة في قدرة السلط

الداخلیة ویحل محلها ویهدف الداخلیة على العمل داخل أراضیها، فهو فعلیا یزیح السلطة 

                              

 .37 ص ولید حسن فهمي، مرجع سابق، )1(

رسالة موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم  تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، )2(

 . 51 صالمتحدة، مرجع سابق ، 
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إلى معالجة المشكلة المعنیة أو التهدید حاصل معالجة مباشرة، ومع أن استخدام التدابیر 

  .)1(القسریة دون القوة العسكریة أفضل، على وجه العموم من استخدام القوة

  لتدخلاتخاذ قرارات ا: ثانیا

" معاییر صنع القرار " التدابیر العسكریة أو استخدام ستة عناوین  إلىیمكن اللجوء 

عندما یتعلق " والواقع  الافتراض" وهذه المعاییر یمكن أن تكون الوسیلة لسد الفجوة بین 

  .الأمر بمسؤولیة رد الفعل

العتبة " ا یسمى معیار أو م" القضیة العادلة " توفرت هذه الحالات تكون أمام معیار إذا    

أخرى  هذا المعیار هناك معاییر إلى إضافةقرار التدخل العسكري  لتحاذوهو المعیار الأول " 

الملاذ " و "النیة السلیمة " و" السلطة المناسبة " یتخذها قرار التدخل، وتتمثل في معیار 

  .)2("معقولةاحتمالات نجاح " وأخیرا معیار" الوسائل المتناسبة "و" الأخیر 

  مسألة الأدلة: ثالثا

توافق الرأي حول أنواع الأوضاع التي یكمن أن تبرر تدخلا  إلىحتى ولو تم التوصل 

كانت الواقعة فعلا تفي  إذاعسكریا یظل مع ذلك من الضروري في كل الحالة تقرر ما 

هدید بالمعاییر المقدمة، أي وقوع خسائر كبیرة في الأرواح وتطهیر عرقي فعلا، أو ت

بوقوعها، والحصول على معلومات منصفة ودقیقة لأن في كثیر من الحالات تقدم وقائع 

                              

رسالة موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم  تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، ) 1(

 . 53 ص، المتحدة، مرجع سابق 

 .162،161صایف ماسنغهام ، مرجع سابق ، ) 2(
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وغالبا ما یكون ذلك الإعلام أو تضلیل الرأي الخارجي والحصول على معلومات متنافسة، 

  .)1(منصفة ودقیقة صعب ولكنه ضروري جدا

.  

  مسؤولیة إعادة البناء:الفرع الثالث

ة على مجرد الوقایة أو إعادة الرد فقط وإنما تتضمن أیضا الحمایلا تنطوي مسؤولیة 

مسؤولیة المتابعة وإعادة البناء، أي إذا تم تدخل عسكریا في دولة ما بسبب انهیار أو تخلیها 

عن قدرتها أو سلطتها على النهوض بمسؤولیة الحمایة، ینبغي أن یكون هناك التزام حقیقي 

، والعمل على إیجاد حسن الإرادة وتحقیق التنمیة بالمساعدة على إعادة بناء سلام دائم

  .   )2(المستدامة، وینبغي كذلك إعادة تهیئة الأحوال الملائمة لإعادة بناء السلام والنظام العام

  في فترة ما بعد التدخل اتالالتزام :أولا

    :بالتدخل في قضیة ما، ومنها التزامات عدیدة یجب مراعاتها بعد القیام أو الأمرهناك  

 بناء السلام 

إذا ما فكر المجتمع الدولي في القیام بالتدخل العسكري، فان الحاجة إلى إستراتیجیة 

لما بعد التدخل هي أیضا ذات أهمیة بالغة، التدخل العسكري أداة وحیدة في منظور من 

     الأدوات أوسع یهدف إلى منع وقوع صراعات وحالات طوارئ إنسانیة أو زیادة حدتها 

                              

هة إلى الأمین العام من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم رسالة موجتقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، )1(

 .58 صالمتحدة ، مرجع سابق ، 

 .26،27 صتقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، مرجع سابق، ) 2(
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ا أو تكرارها، ویجب أن یكون هدف هذه الإستراتیجیة المساعدة على أو انتشارها أو بقائه

  .)1(ضمان عدم تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكري أو مجرد إعادة ظهورها

بكل وضوح طبیعة بناء السلام بعد انتهاء الصراع  وصف الأمین العام للأمم المتحدة

ما أقصده بعبارة بناء السلام بعد " ، بقوله1998وأسبابه المنطقیة في تقریره المقدم في عام 

المتخذة في نهایة الصراع وتعزیز السلام ومنع عودة المجابهة  الإجراءاتانتهاء الصراع هو 

أن تعزیز السلام في أعقاب الصراع یحتاج إلى أكثر دبلوماسیة المسلحة، وقد أظهرت الخبرة 

جة مختلف العوامل التي سببت والعمل العسكري، وأن أي جهد متكامل وضروري لمعال

اندلاع الصراع أو تهدید لنشوب صراع، وقد یتطلب بناء السلام إنشاء وتعزیز مؤسسات 

 لاستئنافوطنیة، وتشجیع حقوق الإنسان وإعادة الاندماج والإنعاش، وتهیئة الفرصة اللازمة 

التنمیة والهدف منه كذلك هو البناء على هذه الأنشطة والإضافة إلیها، والمساهمة في إیجاد 

  . )2(أفضل الظروف التي تفضي إلى المصلحة والتعمیر والإنعاش

 الأمن 

أن یكون هناك تخطیط لعملیة ما بعد التدخل في الحالات الطارئة قبل  من الضروري

      اثني  اسیة لجمیع السكان بغض النظر عن أصلالدخول وتوفیر الأمن والحمایة الأس

  .العلاقة كمصدر السلطة السابقة في الأقالیم، في الأوضاع السائدة بعد انتهاء الصراع أو

الأمن  وإعادةومن أصعب القضایا التي ینبغي مواجهتها في مرحلة ما بعد التدخل 

دمج القوة المحلیة  وإعادةلمقاتلین نصابهما وهي نزع السلاح ، وتسریح ا إلىوالنظام في البلد 

ذلك هناك عنصر أخر إلى من عناصر هذه المشكلة وهو إعادة بناء القوة  إلى إضافة

                              

 .32،  30 ص، مرجع سابق ،  الهاشمي حمادو) 1(

 .33،32 ص،  المرجع نفسه) 2(
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المسلحة الوطنیة والشرطة الوطنیة الجدیدة، مع دمج أكبر عدد ممكن من الفئات المسلحة 

  .)1(التي كانت متنافسة في السابق

  ةالإدارة تحت سلطة الأمم المتحد: ثانیا

، ربما یتضمن جاء في تعدیل الفصل الثاني عشر من میثاق الأمم المتحدة، تعدیلا بناءً 

في الدولة العاجزة، مبادئ توجیهیة مفیدة لسلوك السلطات المتدخلة أثناء التدخل العسكري 

وإضافة إلى دعم ومساعدة من المجتمع الدولي، یمكن تنفیذ الاعتمار والتأهیل بطریقة 

التي تشیر  76منظمة في جمیع مناحي، الحیاة، وأكثر الأحكام صلة بهذا الموضوع المادة 

ماعیة أن هدف النظام هو العمل على ترقیة أهالي الإقلیم المعني في الأمور السیاسیة والاجت

على احترام حقوق الإنسان وكفالة المساواة في مختلف والاقتصادیة والتعلیم وتشجیع 

  .)2(لقضاءباالمجلات لجمیع أعضاء الأمم المتحدة وأهالیها والمساواة بینهم فیها یتعلق 

 الدولهناك أیضا عنصر آخر في الفصل الثاني عشر غالبا ما یكون له صلة بسكان 

فإنفاذ القوانین بقصد الحمایة یشیر إلى خل، وهو یتصل بتقریر المصیر، التي یحدث فیها التد

المحافظة على أشكال الحكم والاستقلال الذاتي في الإقلیم أو إعادتها إلى نصابها وبعد كل 

ما قیل نرى بأن مسؤولیة الحمایة مبدأ یهدف إلى مواجهة التهدیدات التي تتعرض لها حیاة 

لاستقلال السیاسي وتقریر المصیر أو الاستقلال لفئات معینة الإنسان، وكذلك مزید من ا

                              

رسالة موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم  بالتدخل وسیادة الدول،تقریر اللجنة الدولیة المعنیة  )1(

 .  65 صالمتحدة ، مرجع سابق ، 

 .، من میثاق الأمم المتحدة 76المادة  )2(
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داخل البلد، ولا ینبغي أن یكون التدخل أساسا لتحقیق أهداف سیاسیة أو مطالب 

  .)1(انفصالیة

  مسؤولیة الحمایة أسس :المطلب الثاني

تحقیق و النهوض بها و وضعها في  إلى، یجب دائما السعي أسسلمسؤولیة الحمایة 

  .قیق وترسیم معالم هذه المسؤولیةتعتبر دعم لتح نهالأهتمام، مقام الا

الجماعي یتوقف على التعاون الفعال في الوقوف وفقا للقانون الدولي   أمننان أونعترف ب

لى سبیل الاستعجال عنبادر  أنالتطورات الجاریة و الظروف الراهنة تقضي منا  نأونسلم 

والتنمیة  الأمنبشان التهدیدات و التحدیات الكبرى ، و نعترف بان السلام و  الآراءببناء في 

اللازمة  الأسسالمتحدة و  الأممة تمثل الدعائم التي تقوم علیها منظوم الإنسانوحقوق 

  .والرفاه الجماعیین للأمن

 ل ثلاثة مسؤولیة الحمایة وذلك من خلا أسسمن خلال هذا المطلب سنقوم بدراسة 

یتضمن السلام والأمن ) الفرع الثاني(و ،التنمیة المستدامة) الفرع الأول(مثلة في فروع مت

  .نحقوق الإنسان وسیادة القانو  یضم والأخیر )الفرع الثالث(وفي  ،الجماعي

  التنمیة المستدامة:الفرع الأول

یتقاطع تحدي التنمیة بوجهه متعددا مع طائفة شاسعة من القضایا المترابطة فیما بینها 

والتي تتراوح بین المساواة بین الجنسین، مرورا بالصحة والتعلیم والبیئة، ولقد ساعدت 

خلال فترة المؤتمرات الرئیسیة ومؤتمرات القمة التاریخیة التي عقدتها الأمم المتحدة 

                              

كندا لدى الأمم رسالة موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم ل تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، )1(

 .68،69 صالمتحدة ، مرجع سابق ، 
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لال رسم خن تقیم لأول مرة، إطارا معیاریا شاملا حول هذه الروابط من التسعینات على أ

رؤیة عامة للأولویات المشتركة للتنمیة، ومهدت هذه الأولویات السبیل أمام مؤتمر قمة 

، حیث تشمل جمیع هذه المجلات الألفیة لكي یضع مجموعة من الأهداف المحددة زمنیا

التعلیم الابتدائي وتبلورت في وقت لاحق في وتتراوح بین خفض معدلات الفقر وتعمیم 

  .)1(الأهداف الإنمائیة للألفیة

  :ومن بین هذه الأهداف نجد منها

  القضاء على الفقر والجوع وتعمیم التعلیم الابتدائي: أولا

من الأهداف التي تسعى إلیها قمة الألفیة القضاء على الفقر والجوع وذلك بتخفیض 

دخلهم الیومي عن دولارا واحدا، أما فیما یخص تحقیق تعمیم التعلیم نسبة السكان الذین یقل 

الابتدائي كفالة تمكین الأطفال في كل مكان، سواء ذكور أو إناث منهم، من إتمام مرحلة 

  . )2(التعلیم الابتدائي

  تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة: ثانیا

لمرأة هو تقدم للمجتمع، فیجب العزم على ما زلنا على اقتناع أن التقدم الذي تحرزه ا

  :وذلك من خلال تشجیع المساواة بین الجنسین والقضاء على التمییز بینهما

 القضاء على أوجه عدم المساواة بین الجنسین في التعلیم الابتدائي والثانوي. 

                              

 صوب تحقیق التنمیة ، والأمن وحقوق الإنسان للجمیع، رقم: تقریر الجمعیة العامة ، في جو من الحریة أفسح) 1(

2005/59/A ،2005  ،10 ص. 

 .11،  10 ص المرجع نفسه،) 2(
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 ث ضمان تمتع المرأة بحریة وعلى قدر المساواة بین الجنسین، بالحق في الملكیة والمیرا

 .وكفالة ضمان حیازتها المأمونة للممتلكات والمساكین

  تعزیز إمكانیة وصول المرأة على قدم المساواة إلى أسواق العمل والعمالة المستدامة وسبل

 .الوقایة الملائمة في العمل

  القضاء على جمیع أشكال التمییز والعنف ضد المرأة والطفل بوسائل منها إنهاء الإفلات

 .لة حمایة المدنیینمن العقاب وكفا

 1(تشجیع المشاركة المتزایدة للمرأة في الهیئات الحكومیة التي تتولى صنع القرارات(.  

  الشراكة العالمیة من أجل التنمیة: ثالثا

  : الألفیة ومنها الإعلانویعني ذلك الالتزام بالشراكة من أجل التنمیة المنصوص علیها في 

  الراشد على جمیع المستویات وسیادة القانون الالتزام بالسیاسات السلمیة والحكم

وتعبئة الموارد المحلیة واجتذاب تدفقات رؤوس الأموال الدولیة، وتحقیق توازن ملائم بین 

 .المجال المتاح لوضع السیاسات الوطنیة والضوابط والالتزامات

  تعزیز مساهمة المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعم

 .راكة العالمیة من أجل التنمیةالش

  دعم صنادیق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، وجهود البلدان النامیة

 .)2(عن طریق عملیة التقییم القطري المشترك

 حمایة قاعدة الموارد الطبیعیة دعما للتنمیة. 

                              

  .22،23 ص، مرجع سابق،  2005نتائج مؤتمر القمة العالمي   قرار الجمعیة العامة ، )1(

صوب تحقیق التنمیة  والأمن وحقوق الإنسان : تقریر الجمعیة العامة، تقریر الجمعیة العامة، في جو من الحریة أفسح )2(

 .5،  4 صللجمیع ، مرجع سابق ، 
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 عد والقابلیة وكذلك المضي في إقامة نظام تجاري مالي یتسم بالانفتاح والتقید بالقوا

للتنبؤ به وعدم التمیز، ومعالجة الاحتیاجات الخاصة لأقل البلدان نموا تشمل قدرة 

أقل البلدان نموا على الدخول معفاة من التعریفات الجمركیة والخضوع  صادرات

  .للحصص، وتخفیف عبئ الدیون الواقع على البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

 لبلدان غیر الساحلیة والدول النامیة الصغیرة الجزریة معالجة الاحتیاجات الخاصة ل

  .)1(عن طریق برنامج العمل للتنمیة المستدامة

  التعاون مع البلدان النامیة لوضع وتنفیذ استراتیجیات تتیح للشباب عملا لائقا

  .)2(ومنتجا

  السلام والأمن الجماعي:الفرع الثاني

الآونة الأخیرة جهودا حثیثة لمعالجة  لقد بذلت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في

حالات عدم الاستقرار في العالم، خاصة في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى وشمال إفریقیا 

ومناطق أخرى، وتؤكد البیئة الحالیة المتسمة بعدم الاستقرار، بضرورة اتسام الأمم المتحدة 

نع نشوب النزاعات العنیفة من بالمرونة وتجهیزها بأدوات الوقایة وحفظ السلام، من أجل م

  . )3(أجل تسویتها

من میثاق الأمم المتحدة، تحقیقا لغایة الحفاظ على السلم  01وحسب ما ورد في المادة 

سباب التي تهدید السلم وإزالتها والأمن الدولي یجب اتخاذ تدابیر فعالة ومشتركة لمنع الأ

وقمع أعمال العدوان وغیرها، بالوسائل السلمیة وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي وكذلك 

                              

صوب تحقیق التنمیة  والأمن وحقوق الإنسان : تقریر الجمعیة العامة، تقریر الجمعیة العامة، في جو من الحریة أفسح )1(

 .5  صللجمیع ، مرجع سابق ، 

 .13 ص المرجع نفسه،) 2(

  .6 ص، A/01/66تقریر الأمین العام، تقریر الأمین العام عن أعمال المنظمة، رقم ) 3(
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العلاقات الودیة بین الأمم وتحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة في  إنماء

دون أي والحریات الأساسیة للناس جمیعا  الإنسانمختلف المجالات وتعزیز احترام حقوق 

  .)1(تمییز

  تسویة المنازعات سلمیا: أولا

وفقا للفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة یجب على الدول تسویة نزاعاتها 

جوء إلى محكمة العدل الدولیة، ویجب على جمیع الدول للواعند الاقتضاء  بالوسائل السلمیة

ما بین أن تتصرف وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودیة والتعاون فی

  .)2(الدول، وفقا لمیثاق الأمم المتحدة

لمقاصد المیثاق ومبادئه والالتزام  اإضافة إلى ذلك أهمیة منع الصراعات المسلحة وفق

بتشجیع ثقافة منع نشوب صراعات كوسیلة لتصدي بالفعالیة للحریات الأمنیة والإنمائیة التي 

وتعزیز قدرة الأمم المتحدة فیما یتعلق بمنع نشوب  یواجهها الشعوب في أنحاء العالم،

 الصراعات المسلحة، وأهمیة إتباع نهج متسق ومتكامل لمنع هذه الصراعات وتسویتها

وضرورة التنسیق بین أنشطة مجلس الأمن والجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي 

هذه الأطراف بموجب  كل من إلىوالاجتماعي والأمین العام في إطار الولایة المعهودة بها 

  .)3(المیثاق

                              

 .الخامس عشر ، من میثاق الأمم المتحدة من الباب 1المادة  )1(

 .28 ص،  مرجع سابق ،  2005قرار الجمعیة العامة ، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  )2(

  . 29 صالمرجع نفسه ، ) 3(

  

. 
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  عن طریق آلیة الأمن الجماعي استعمال القوة بموجب میثاق الأمم المتحدة: انیثا

، من میثاق الأمم المتحدة، على جمیع الدول )56،  55،  3،  2 (حسب نص المواد

         الأمم المتحدة الامتناع في علاقاتها الدولیة، عن التهدید باستعمال القوةفي أعضاء 

لأن من بین المقاصد والمبادئ التي توجه  ،استعمالها بأي شكل لا یتماشى مع المیثاقأو 

  :، ولتحقیق هذه الغایات، یستلزم ما یليوالأمن الدولیین الأمم المتحدة الحفاظ على السلام

  التهدیدات التي یتعرض لها السلام وقمع أعمال العدوان  وإزالةاتخاذ تدابیر فعالة لمنع

 .أو مختلف الانتهاكات الأخرى التي تمس الأمن والسلم الدولیین

  أهمیة تشجیع وتعزیز العملیة المتعددة الأطراف، والتصدي لتحدیات والمشاكل الدولیة

 .بالالتزام الصارم لأحكام المیثاق ومبادئ القانون الدولي

 واستعادة السلام والأمن  سلطة مجلس الأمن، التي تخوله اتخاذ إجراءات قسریة

الدولیین، والمسؤولیة الأساسیة عن صون السلام و الأمن الدولیین تقع على عاتق مجلس 

  . )1(الأمن

  حقوق الإنسان وسیادة القانون: الفرع الثالث

ن كل ذلك إالإنسان وسیادة القانون والدیمقراطیة، فحقوق وتعزیز جمیع  الالتزام بحمایة إن

 ها البعض وتشكل جزء من قیم الأمم المتحدة ومبادئ العالمیة الأساسیةبعض مترابط ویدعم

  . غیر القابلة للتجزئة

                              

 .، من میثاق الأمم المتحدة 56،  55،  3،  2المواد  )1(
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وتعهد الدول رسمیا بالوفاء بالتزاماتها لتعزیز الاحترام العالمي لكافة حقوق الإنسان والحریات 

لحقوق  الأساسیة للجمیع مع مراعاتها وحمایتها وفقا لما ینص علیه المیثاق والإعلان العالمي

  .)1(الإنسان

  الإنسانحقوق : أولا

بناء عالم یسوده السلام والعدل  إلى، دائما السعي إنشائهالقد التزمت الأمم المتحدة، منذ 

الألفیة، عززت آلیة  إعلان، ومنذ صدور الإنسانویقوم على أساس الاحترام العالمي لحقوق 

التقنیة ودعمها لمؤسسات أنشطتها في مجال الحمایة ومساعدة  الإنسانالأمم المتحدة لحقوق 

  .حقوق الإنسان الوطنیة

یجب كذلك تعزیز آلیات الأمم المتحدة ومفوضیاتها لحقوق الإنسان بغیة ضمان تمتع الجمیع 

على نحو فعال بحقوق الإنسان كافة، منها المدنیة، الاقتصادیة، الثقافیة، بما في ذلك الحق 

بوسائل منها  وتحسین فعالیة هیئات حقوق الإنسان المنشئة بموجب معاهدات،في التنمیة

تقدیم التقاریر في الوقت المناسب، وتبسیط إجراءات تقدیمها، تقدیم المساعدات التقنیة إلى 

  .)2(الدول لتعزیز قدراتها في مجال الإبلاغ وتنفیذ توصیاتها

                              

 .37،38 ص، مرجع سابق ،  2005نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  قرار الجمعیة العامة ،) 1(

 ، مرجع سابق صوب تحقیق التنمیة  والأمن وحقوق الإنسان للجمیع : تقریر الجمعیة العامة ، في جو من الحریة أفسح) 2(

 .53،  52 ص
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الحقوق الإنسان لشعوب الأصلیة في الالتزام بمواصلة إحراز تقدم في النهوض بكما یجب 

العالم، على الصعید المحلي والوطني والإقلیمي والدولي، وذلك بواسطة التشاور والتعاون مع 

 .)1(هذه الشعوب

ضرورة منح اهتمام خاص لحقوق الإنسان المقررة للمرأة والطفل والتعهد بالنهوض بكل 

  .قهم تمتعا كاملا دون تمییزالوسائل الممكنة، وضرورة ضمان تمتع المعوقین بحقو 

الحفاظ على مبدأ حمایة اللاجئون، وذلك بدعم الجهود التي ترمي إلى معالجة أسباب تنقل 

اللاجئین، وتهیئة الظروف للعودة الآمنة والمستدامة لهؤلاء السكان، ومبدأ التضامن 

والمجتمعات والمشاركة لتحمل الأعباء، على دعم الدول في مساعدة مجموعات اللاجئین 

  .)2(التي تستضیفها

  سیادة القانون: ثانیا

خاصة الشرق الأوسط وإفریقیا، دفعت الدعوات عرفها  التي نظرا لتزاید التوترات الأخیرة

  المطالبة بزیادة المساءلة والشفافیة وسیادة القانون الحكومات إلى القیام بإصلاح بوتیرة غیر

مسبوقة، والأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتلبیة الطلب المتزاید على خبرتها في مجال 

من خلال  ومؤخرا تعززت تدخلات الأمم المتحدة في مجال سیادة القانونسیادة القانون، 

الجرائم  ارتكابزیادة التأكید على التعاون المشترك بین الوكالات وكذلك دعم المساءلة عن 

ملیة العدالة الانتقالیة بتسخیر طائفة واسعة من الآلیات، وتشمل المحكمة الجنائیة الدولیة وع

الدولیة ولجان التحقیق الدولیة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمحكم الدولیة المخصصة 

                              

 . 14 صتقریر الأمین العام ، تقریر الأمین العام عن أعمال المنظمة، مرجع سابق ، ) 1(

 .39،  38 ص، مرجع سابق ،  2005تقریر الجمعیة العامة ، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  )2(
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والمختلطة ومن جهة أخرى یجب تقید الجمیع بالسیادة القانون ووضعها موضع التطبیق على 

  .)1(الدولي على سواءالصعیدین الوطني و 

  

                              

 .15 صتقریر الأمین العام ، تقریر الأمین العام عن أعمال المنظمة ، مرجع سابق ، ) 1(



  

  

  

  

 الفصل الثاني

  مسؤولیة الحمایة هیئات
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  بحد) الاتحاد الإفریقي ( المنظمات الإقلیمیة و للأمم المتحدة الرئیسیة  الهیئاتتعتبر       

ذاتها وسیلة لتحقیق غایة أساسیة وهي محاولة ترسیخ فكرة مسؤولیة الحمایة وتفعیلها والحفاظ 

في حل دورا أساسیا كذلك لهذه الآلیات و ، أو السعي إلى تحقیق الأمن والسلم الدولیین

  .من الدول أطراف النزاع ذاتها أو الدول الأخرىالمنازعات الدولیة قد یجعلها أكثر نجاحا 

دائما إلى حل أي نزاع یثار بین دولتین أو أكثر بالطرق  الهیئاتهذه  ىسعت كما

السلمیة، قبل اللجوء إلى القوة والملاذ الأخیر، حیث حققت في العدید من تدخلاتها سواء 

الدولي أو الإقلیمي نجاحا والوصول إلى الهدف الصائب وحل مختلف على الصعید 

النزاعات، وفي المقابل حققت تقدم نسبي كذلك على الصعید الدولي أو الإقلیمي في بعض 

  .القضایا و حل النزاعات

  :وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفصل فیما یلي  

 .الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة: المبحث الأول -

 )الاتحاد الإفریقي نموذجا ( المنظمات الإقلیمیة : المبحث الثاني -

 

 

 

 

 

.  
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  الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة:المبحث الأول

 یجب الالتزام بدعم الأمم المتحدة بهدف تعزیز سلطتها وفعالیتها فضلا عن تعزیز

ا هذا عرفهقدرتها على التصدي بفعالیة، وفقا لمقاصد المیثاق ومبادئه، لكافة التحدیات التي ی

العصر، ویجب تنشیط الأجهزة الحكومیة الدولیة للأمم المتحدة وتكییفها حسب احتیاجات 

  .القرن الحادي والعشرین

ق مرهونة فعالیة اضطلاع هیئات الأمم المتحدة بولایتها، كما نص علیها المیثا إن

تعاون وتنسیق جیدین في السعي المشترك المتمثل في بناء أمم  إقامةبضرورة عملها على 

متحدة أكثر فعالیة، وتزویدها بالمواد الكافیة في الوقت المناسب بهدف تمكینها من النهوض 

ولابد للأمم المتحدة بعد إصلاحها أن یكون بوسعها الاستجابة لكامل عضویتها بولایتها، 

  .ولاء لمبادئها المؤسسة، والتكیف للاضطلاع بولایتهاوال

لذا سنقوم من خلال هذا المبحث بدراسة أهم أجهزة الأمم المتحدة التي تساهم في 

) المطلب الأول(مجلس الأمن تجسید وتطبیق فكرة المسؤولیة عن الحمایة، والمتمثلة في 

   ).المطلب الثاني(في الجمعیة العامة وبعدها 

  مجلس الأمن: وللأ المطلب ا

یعتبر مجلس الأمن الأداة التنفیذیة للأمم المتحدة، وهو من بین الأجهزة الرئیسیة لهذه 

الأخیرة، إذ هو الجهاز الأول المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدولیین، هذا الأخیر الذي 

  .یمثل الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله المنظمة

 النزاعات المسلحة بالطرق السلمیةمن في حل وكما ینعقد كذلك اختصاص مجلس الأ

هذا الاختصاص، هناك  إلى وإضافةبمقتضى الباب السادس من میثاق الأمم المتحدة، 

اختصاص آخر غایة في الأهمیة، وهو اتخاذ المجلس كل التدابیر اللازمة في حالات تهدید 



 المسؤولیة عن  الحمایة ھیئات..........................................................الفصل الثاني

 

49 

 

نصابه، وكما  إلى إعادته وذلك لحفظ الأمن الدولي أو. به أو وقوع عدوان الإخلالالسلم أو 

  .یخول له توقیع الجزاءات الدولیة على منتهكي قواعد القانون الدولي

مسؤولیة الحمایة، والتي ز الرئیس وآلیة فعالة في تجسید فكرة اویعتبر هذا المجلس الجه

إقرار المسؤولیة عن ) الفرع الأول(نتناول في  أینستكون محلا للدراسة في هذا المطلب، 

و الأخیر )الفرع الثالث(، أما في )الفرع الثاني(ة، ثم تطبیق المسؤولیة عن الحمایة في الحمای

  .تحدیات مجلس الأمنأهم نتناول 

  مسؤولیة الحمایةلمجلس الأمن  إقرار: الفرع الأول

مسؤولیة الحمایة في  إقرارلقد كان لمجلس الأمن الدور الفعال والأساسي في     

  :مختلف المحطات والوجهات أهمها

 بشأن حمایة المدنیین في م2000و م1999المجلس تأكید قراراته لسنة  إعادة ،

 .)1(طفل والمرأة الومختلف قراراته بشأن الصراعات المسلحة، 

مبادئ لك التزامه بذلك التزامه بمقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإضافة إلى ذیؤكد ك  

الاستقلال السیاسي والمساواة في السیادة والسلامة الإقلیمیة لجمیع الدول واحترام سیادة جمیع 

 .الدول

  هي الدعائم التي تقوم  الإنسانویسلم المجلس بأن السلام والأمن، والتنمیة، وحقوق

علیها منظومة الأمم المتحدة والأسس التي یقوم علیها أمن ورفاه الجمیع، وكما یعترف أن 

 الإقلیمیةالمهم للمنظمات  بالإسهامهذه العناصر مترابطة یعزز بعضها البعض، ویسلم كذلك 

التي اتخذها یقدر في هذا الصدد الخطوات  وإذفي حمایة المدنیین في الصراعات المسلحة، 

ویسلم أیضا بالدور المهم الذي یمكن أن تؤدیه التوعیة في دعم الجهود ، الإفریقيالاتحاد 

                              

 RES/S/1674، رقم 5430الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ) 2006( 1674القرار تقریر مجلس الأمن، ) (1

  .1 ص، 2006
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الرامیة إلى وقف منع الاعتداءات التي ترتكب ضد المدنیین المتضررین من الصراعات 

 .)1(المسلحة

  إذ یؤكد من جدید أن أطراف الصراعات المسلحة هي المسؤولة في المقام الأول عن

اتخاذ جمیع الخطوات الممكنة لكفالة حمایة المدنیین المتضررین، ویضع المجلس في اعتباره 

 .مسؤولیته الأساسیة بموجب میثاق الأمم المتحدة عن صون السلم والأمن الدولیین

  :ویؤكد المجلس أهمیة اتخاذ تدابیر من أجل منع وقوع الصراعات وتسویتها

  .ا المتصلة بحمایة المدنیین في الصراعات المسلحةیحیط علما في فهم المجلس للقضای -

كذلك إلزامیة نهج شامل والتعاون بین الدول الأعضاء، ویؤكد  إتباعیشدد السیاق ضرورة  -

  .إتباع الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة نهجا متماسكا وشاملا ومنسقا

شمولین بالحمایة في یشیر إلى أن الاستهداف المتعمد للمدنیین وغیرهم من الأشخاص الم -

حالات الصراع المسلح یمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وإدانته بشدة لأي ممارسات 

  .)2(من هذا النوع

من الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام  139و138یؤكد من جدید الفقرتین  -

جرائم الحرب والتطهیر الجماعیة و  الإبادةم، بشأن المسؤولیة عن حمایة السكان من 2005

كذلك بشدة جمیع أعمال العنف والاعتداءات ، ویؤكد الإنسانیةالعرقي والجرائم المرتكبة ضد 

  .)3(التي ترتكب ضد المدنیین في حالات الصراع المسلح

یطالب جمیع الأطراف المعنیة بالامتثال التام للالتزامات الواقعة علیها بموجب القانون  -

یشدد في هذه السیاق من واجب الدول الوفاء كما إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، و الدولي 

                              

  .2 ص، مرجع سابق، 5430القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم ) 1(

  . 3 ص، المرجع نفسه) 2(

 .2 صتقریر الأمین العام، دور الترتیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة في تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق، ) 3(

41. 
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بالتزاماتها بهذا الشأن وتقدیم المسؤولین عن جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والانتهاكات 

  .)1(الجسیمة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة

التعاون التام بهذا الشأن  إلىات الصلة و یطالب جمیع الدول بالتنفیذ التام لقرارات مجلس ذ -

  .لحفظ السلاممع بعثات الأمم المتحدة 

یحث المجتمع الدولي على تقدیم الدعم والمساعدة لتمكین الدول من الاضطلاع  -

بمسؤولیاتها إزاء اللاجئین وغیرهم من الأشخاص المشمولین بالحمایة بموجب القانون الدولي 

ید ضرورة المحافظة على أمن مخیمات اللاجئین والمشردین الإنساني، وكما یؤكد من جد

  .)2(داخلیا وعلى طابعها المدني

لحمایة المدنیین  إدماجهم وإعادةیؤكد أهمیة نزع سلاح المقاتلین السابقین وتسریحهم  -

  :المتضررین من الصراعات المسلحة، ویشدد في هذا الصدد

  الإدماج وإعادة تدابیر محددة وفعالة لنزع السلاح والتسریح لإدراجتأییده. 

 اتفاقیات سلام هذه الأنشطة، عند الاقتضاء وبالتشاور مع الأطراف، في  إدراج أهمیة

 .محددة

  أهمیة توفیر موارد كافیة من أجل الانجاز لبرامج وأنشطة نزع السلاح والتسریح وإعادة

 .)3(الإدماج

.  

.. 

                              

  .21، 20 ص، S ،2013/689/2013تقریر الأمین العام،  حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة، رقم ) 1(

  .36 ص، مرجع سابق، 2005عام لنتائج مؤتمر القمة العالمي قرار الجمعیة العامة، ) 2(

 .5 ص، مرجع سابق ، مرجع سابق، 5430القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم  )3(
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  مسؤولیة الحمایة مجلس الأمن تطبیق: الفرع الثاني

وفي أعقاب هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنیین من قبل النظام اللیبي اعتمد 

م تضمن إشارة صریحة لمبدأ 2011فیفري  26في  1970القرار  بالإجماعمجلس الأمن 

 .)1(م2011 مارس 17في  1973مسؤولیة الحمایة وأعقبه بقرار 

  .م2011فبرایر  26بتاریخ  1970ن رقم قرار مجلس الأم: أولا

ویعتبر هذا النص أول قرار یصدر عن مجلس الأمن الدولي بناء على قاعدة   

مسؤولیة الحمایة في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، فهو وان ذكر في 

مقتضیاته بمسؤولیة الحمایة السلطات اللیبیة عن توفیر الحمایة لسكانها وجددت أزمة القوى 

بیة وسلامة أراضیها ووحدته الترابیة، فقد اتخذ جملة من بسیادة الجماهیر العربیة اللی

اتخاذ قرار بالعدوان العسكري  ترقى إلى القسریة ضد السلطات اللیبیة دون أن الإجراءات

  :)2(فیما یلي الإجراءاتوتمثلت هذه 

 إحالة الوضع في لیبیا على المحكمة الجنائیة الدولیة. 

 جمیع أنواع الأسلحة إلى لیبیا حظر تورید وبیع ونقل. 

 حظر السفر بالنسبة لقائمة من المسؤولین اللیبیین حددها المرفق الأول بالقرار. 

  تجمید الأموال والأصول المالیة والموارد الاقتصادیة التي یتحكم فیها مجموعة من

 .)3(الأشخاص المحددة أسماؤهم في المرفق الثاني بالقرار

.  

                              

أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في و في ظل مبادئ قزران مصطفى، مبدأ مسؤولیة الحمایة وتطبیقاته ) 1(

.   100 ص، تلمسان، الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید  

  .3،4، 2 ص، RES/S/1970) 2011(رقم  2011في المعقودة ، 6491الذي اتخذه في جلسة قرار مجلس الأمن،) 2(

  .5،6 ص، المرجع نفسه )3(
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  .م2011مارس  17بتاریخ  1973من رقم قرار مجلس الأ: ثانیا

أشد مجلس الأمن الدولي قرارا  ثانیا  اتخذ ،1970من اتخاذ القرار بعد أقل من شهر 

قسوة من سابقه، وكان هذا القرار متخذا كذلك بناء على قاعدة مسؤولیة الحمایة، في إطار 

  .الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

خطر ما في هذا القرار هو الإذن باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لحمایة المدنیین أو  

والمناطق الأهلیة بالسكان المدنیین المعرضین لخطر الهجمات في الجماهیریة العربیة اللیبیة 

إلا أن مجلس ،ورغم هذا الإذن الصریح الذي فتح أبواب جهنم على لیبیابما فیها بنغازي، 

 للیبیة عن حمایة السكان المدنیینأخرى على تأكید مسؤولیات السلطات ا الأمن یؤكد مرة

  .)1(والتزامه القوي بسیادة الجماهیریة العربیة اللیبیة

  : فیما یلي 1973وتمثلت الإجراءات التي أذن بها مجلس الأمن بموجب القرار رقم  

  بالسكان المدنیین اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لحمایة المدنیین، والمناطق الأهلیة

 .المعرضین لخطر الهجمات

 إنشاء منطقة حظر الطیران في المجال الجوي اللیبي. 

 التأكید على حظر تورید الأسلحة أو بیعها أو نقلها أو تصدیرها. 

  حظر الرحلات الجویة لأي طائرة مسلحة في لیبیا أو یشغلها رعایا لیبیون أو شركات لیبیة

  .)2(في جمیع الدول

                              

 م2015في الحقوق، جامعة الجزائر، شلابي فؤاد، الحمایة الدولیة وتأثیرها على مبدأ سیادة الدولة، مذكرة ماجستیر ) 1( 

.39 ص  

                                                                                                           .5،4،3 ص، RES/S،2011/1973)2011(،6498قرار مجلس الأمن، الذي اتخذه في جلسته ) 2(
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  في تطبیق مسؤولیة الحمایة تحدیات مجلس الأمن: الثالثالفرع 

  :وتعرقل مهامه، وهي تتمثل فیما یلي هناك أربعة تحدیات رئیسیة تواجه المجلس،

  كفالة الوصول: أولا

هي من بین أكثر التحدیات التي تواجه، المجلس والدول الأعضاء، فالوصول هو    

الشرط الأساسي للعمل والحمایة في المجال الإنساني، وتمثل الوسیلة الوحیدة للنجاة بالنسبة 

  .لملایین الأشخاص الذین وقعوا رهینة لنزاع المسلح

كبیرة وممارسة غیر مقبولة د وصول المساعدة الإنسانیة مشكلة ییعد المنع أو تقی

الخطر  إلىویلحق ذلك أیضا دمار بالهیاكل الأساسیة واستمرار القتال ویعرض الملایین 

  .)1(ویطیل أمد معاناتهم

  الرّد بمزید من الحزم على العنف الجنسي: ثانیا

حالات النزاع، من أعمال العنف الجنسي الذي یدمر للأسف ما یحدث ویرتكب في 

لة من النساء والفتیات بل وحتى الصبیان والرجال، وهذا ما یشكل جریمة حیاة أعداد هائ

حرب وجریمة ضد الإنسانیة، وقد استخدم هذه العنف كأسلوب متعدد للحرب في أماكن عدة 

البوسنة والهرسك، ورواندا والصومال، وهو یمارس في الوقت الحالي في جمهوریة : مثل

  .سودانإفریقیا الوسطى وجمهوریة الكونغو وال

                              

  .29،22،20 ص، S،2010/579/2010تقریر الأمین العام، حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة، رقم ) 1(
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ویفلت مرتكبو العنف الجنسي عادة من العقاب، وقد تمر جرائمهم دون الإبلاغ عنها   

ما یصیبهن من خوف، أو بسبب الافتقار إلى وم،عاربسبب ما یلحق بالضحایا من 

  .)1(المساعدة أو آلیات الإبلاغ عن هذه الجرائم، أو بسبب الافتقار إلى الثقة بنظم الإبلاغ

  ید من الفعالیة على مسائل السكن والأرض والملكیةالرّد بمز : ثالثا

التصدي بقدر أكبر من الفعالیة  إلىیكمن التحدي الآخر البالغ الأهمیة في الحاجة    

 مصدرا للنزاع  إمالمسائل  والأرض والممتلكات العقاریة والتي تكون في كثیر من الأحیان 

لا انفصال فیه بتحقیق السلام الدائم ناشئة عنه وبناء على ذلك فهي مرتبطة ارتباطا أو 

  .وترسیخه ومنع العنف في المستقبل

والملكیة والمشاكل الناشئة عنها نتیجة  والأرضوتمثل أیضا النزاعات المتعلقة بالسكن  

حتمیة تقریبا للنزاع المسلح لأن الناس یفرون من منازلهم وأراضیهم سعیا للحفاظ على 

لم  إنوتثیر هذه الأوضاع بشكل دائم مسائل معقدة، وهي  سلامتهم أو یجبرون على الفرار،

أرید للسلام في المستقبل ما  إذاحقة ول، فیجب التصدي لها في مرحلة لاتمنع في المقام الأ

  .)2(منع وقوع المزید من العنف یجب ،أن یستمر

  العنقودیة  رخائذللالتخلص من الآثار الإنسانیة : رابعا

 الإنسانیةالتخلص من الآثار  إلىیتمثل أحد التحدیات الرئیسیة الأخیرة في الحاجة   

العنقودیة، التي تتمثل في تشویه المدنیین وقتلهم ولاسیما الأطفال، حتى بعد  رخائذالمروعة ل

                              

  .16،17،1 ص، S،2007/643/2007النزاعات المسلحة، رقم تقریر الأمین العام، حمایة المدنیین في ) 1(

.21،20،23 ص، نفسهمرجع ال ) 2) 
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وتدمر  للاستغلال انتهاء الصراع، وخراب سبل العیش حیث تصبح الحقول غیر قابلة

  .ادر الدخل لجیل بأكملهالمحاصیل وتضیع مص

 الإصابةلف أثر واسع النطاق ویمكن أن تسبب الوفاة أو خالعنقودیة مصممة لت رخائذال

 إضافةالمباشرة للمدنیین وأن تلحق أضرارا بالممتلكات المدنیة خارج نطاق الهدف العسكري، 

عند الارتطام یولد خطرا جسیما قد یكون  ذخائرذلك فأن عدم انفجار بعض محتویات ال إلى

  .)1(بمثابة مجازفة بحیاة المدنیین لسنوات أو حتى عقود

  الجمعیة العامة: لثانيالمطلب ا

تمثل الجمعیة العامة الهیئة الرئیسیة في الأمم المتحدة للمناقشة ورسم السیاسات وتمثیل 

لیة عن الحمایة، ولتحقیق هذه الأعضاء، وكما تعتبر الآلیة الفعالة والحساسة في المسؤو 

الأخیرة، یجب على المجتمع الدولي أن یرحب بكل التدابیر التي تتخذها الجمعیة العامة 

بهدف تعزیز دورها وسلطتها وتعزیز كذلك دور رئیس الجمعیة وقیادته، وتعزیز أیضا العلاقة 

ایا الساعة التي بین الجمعیة والأجهزة الرئیسیة الأخرى بما یكفل تحسین التنسیق في قض

  .تتطلب اتخاذ إجراءات منسقة من قبل الأمم المتحدة، وفقا لولایة كل منها

وانطلاقا من هذا المطلب سنقوم بدراسة، دور اللجنة الدولیة للتدخل وسیادة الدول في 

  ).الفرع الثاني(، ثم دور الأمین العام في )الفرع الأول(

  وسیادة الدول دور اللجنة الدولیة للتدخل: الفرع الأول

    فكیف الردّ . إذا كان التدخل الإنساني یمثل حقا اعتداءا غیر مقبول على السیادة

  .، والانتهاكات الجسیمة الأخرى لحقوق الإنسان...أو الاستجابة لحالات شبیهة؟ برواندا 

                              

  .29 ص، مرجع سابق، 2010، تقریر الأمین العام عن حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة) 1(
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الجواب لهذا التحدي عند إعلان حكومة كندا، مع مجموعة من المؤسسات الكبیرة  وكان

  .جمعیة العامة،على إنشاء هذه اللجنةفي ال

لب من هذه اللجنة أن تدرس بجد كامل المسائل القانونیة والأدبیة والعلمیة طُ 

والسیاسیة، التي تتناولها، والتشاور مع ذوي الرأي على أوسع نطاق ممكن في كل أنحاء 

  .)1(العالم

أن على الدول ذات فكرة " مسؤولیة الحمایة" فقدمت هذه اللجنة تقریرا لها بموضوع 

السیادة مسؤولیة حمایة مواطنیها من الكوارث التي یمكن تجنبها، من القتل الجماعي 

والاغتصاب الجماعي ومن المجاعة وكما نقشت طبیعة تلك المسؤولیة وأبعادها وأقیمت 

وجمیع الأسئلة التي یجب الردّ علیها من یمارس هذه المسؤولیة وتحت . الحجج لها أو علیها

  . )2(ة من ومتى وأین وكیف؟سلط

وتعتبر اللجنة الدولیة للتدخل وسیادة الدول هي أول من أشار إلى مفهوم متعلق 

م، وأصدرت اللجنة 2000بمسؤولیة الحمایة، حیث أنشئت من قبل حكومة كندا في أیلول 

م تقریرا دعت فیه لقبول المسؤولیة من قبل المجتمع الدولي عن حمایة 2001في دیسمبر 

كان الذین یعانون من خسائر في الأرواح والتطهیر العرقي على نطاق واسع وتألفت هذه الس

  .اللجنة من أثني عشر عضوا

وكانت برئاسة وزیر الخارجیة الأسترالي السابق والرئیس التنفیذي لمجموعة الأزمات 

لأمم والدبلوماسي الجزائري والمستشار الخاص للأمین العام ل" ایفانز  غاریت" الدولیة 

                              

. 1 صالمعنیة بالتدخل وسیادة الدول ، مرجع سابق، تقریر اللجنة الدولیة )  1) 

.2 صالمرجع نفسه، )  2) 
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، وقد تم اختیار أعضاء اللجنة من عدة تخصصات وعدة بلدان "محمد سحنون " المتحدة 

  .)1("توماس فایس" وكما كان هناك فریق بحوث دولي بقیادة 

إلى استبدال التدخل الدولي الإنساني  ) م 2001تقریر ( وقد أخلص تقریر اللجنة 

ا المسؤولیة الرئیسیة عن حمایة سكانها ، إذ یقع على عاتق الدولة نفسه"بمسؤولیة الحمایة"

         احتراما لمبدأ السیادة، وفي حال تعرض السكان لأذى خطیر نتیجة حرب داخلیة  

 أو عصیان، أو قمع أو إخفاق الدولة أو كونها غیر راغبة أو غیر قادرة على وقف الأذى 

  .)2(التدخلعدم بدأ وزوال م" المسؤولیة الدولیة للحمایة"أو تجنبه، هنا نكون أمام 

توافق آراء دولي جدید بشأن كیفیة الاستجابة الانتهاكات  إیجاد وتسعى اللجنة إلى

  .الجسیمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل على إجراء مناقشة شاملة للقضایا

على إیجاد توافق آراء سیاسیة عالمیة، ومحاولة إیجاد طرق جدیدة للتوفیق بین  والعمل 

  .)3(مي التدخل وسیادة الدولمفهو 

كما یكمن دور اللجنة كذلك في عقد اجتماعات ومشاورات، وإعداد تقاریر عن كل 

انتهاكات تتعلق بالجرائم ضد الإنسانیة، والتطهیر العرقي وغیرها من الأفعال التي تجرم 

  .وتنتهك حقوق الإنسان

..  

                              

.160 صایف ماسنغهام، مرجع سابق، )  1) 

. 55 صبعض الإشكالیات النظریة لمفهوم التدخل الإنساني ، مرجع سابق،  خالد حساني،)  2) 

.2، 1صسابق، تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، مرجع، )  3) 
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تعزیز سیادة الدول : هدفین سعت اللجنة دائما في كل مشاوراتها إلى التوفیق بین كما

لا إضعافها، وتحسین قدرة المجتمع الدولي على القیام برد فعل حاسم عندما تكون الدول 

  .)1(غیر قادرة أو غیر راغبة في حمایة شعوبها

لتوافق الآراء حول فكرة مسؤولیة الحمایة فقد قدمت اللجنة توصیات فیما یخص هذا 

  :ومن أهمها. الأمین العام ومجلس الأمنالتوافق، لكل من الجمعیة العامة و 

  :التوصیات المقدمة للجمعیة العامة -1

أن تعتمد الجمعیة العامة على قرارا إعلانیا تتجسد فیه المبادئ الأساسیة لمسؤولیة الحمایة 

 :أربعة عناصر

 تأكید فكرة السیادة كمسؤولیة. 

  لمنع، رد الفعل، إعادة البناءا( التشدید على المسؤولیة الثلاثیة للمجتمع الدولي للدول.( 

  وقع جرائم ضد الإنسانیة وخسائر كبیرة أو خشیة وقوعها( تعریف العتبة.( 

  2(...)النیة الصحیحة، الملجأ الأخیر، والتناسب( صیاغة المبادئ الاحترازیة(.  

  :التوصیات المقدمة لمجلس الأمن -2

 مبادئ التدخل " ئ التي تشمل أن ینظر أعضاء المجلس ویسعوا إلى الاتفاق على المباد

 ".العسكري

  أن ینظر الأعضاء الخمسة في المجلس ویسعوا إلى الاتفاق عل عدم استخدام حق الفیتو

 .في الأمور التي لا تمس مصالح دولهم الحیویة

  : التوصیات المقدمة للأمین العام -3

                              

لكندا لدى الأمم المتحدة رسالة موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم  تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، )1(

.106 صمرجع سابق،   

  . 105 صالمرجع نفسه، ) 2(
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  أن ینظر ویتشاور، حسب الاقتضاء، مع رئیس مجلس الأمن ورئیس الجمعیة العامة بشأن

 .)1(أفضل طریقة لدفع التوصیات

  دور الأمین العام: الفرع الثاني

وهو بطبیعة " المسؤول الإداري الأول: " یصف میثاق الأمم المتحدة الأمین العام بأنه

كونه دبلوماسیا وناشطا، مع كونه موفقا الحال أكثر من ذلك بكثیر، الذي یتساوى في 

رمز الأمم المتحدة ذاتها، والمهمة تحتاج إلى قدرة (ومشجعا، ویعتبر لدى المجتمع العالمي 

كبیرة من النشاط والحساسیة والجد، وهي صفات یجب أن یتصف بها الأمین العام إحساسا 

  .بالتفاؤل والإیمان

شخص یشغل هذا المنصب ) 08(ة، هو ثامن یعتبر الأمین العام الحالي للأمم المتحد

  .)2(من جمهوریة كوریا" بان كي مون"وهو

وینطوي العمل الذي یضطلع به الأمین العام على قدر من التوتر الطبیعي الخلاف 

یخول له أن ینبه مجلس  97الذي ینبع من تعریف المیثاق لوظیفته، فالمیثاق في المادة 

تهدد السلم والأمن الدولیین، كما یطلب إلیه أن یقوم  الأمن إلى أیة مسألة یرى أنها قد

بالوظائف الأخرى، التي یوكلها إلیه المجلس والجمعیة العامة وهیئات الأمم المتحدة الرئیسیة 

                              

دا لدى الأمم المتحدة، لكنرسالة موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، ) 1(

.  106 صمرجع، سابق،   

                             www.un.org.com , le 25.04 a 22 :00:الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة دور الأمین العام،) 2(
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الأخرى، وعلى هذا فان الأمین العام یعمل بوصفه متحدثا باسم المجتمع الدولي وخادما 

  .)1(مفر من وجود شيء من التعارض بینهماللدول الأعضاء، وهما مهمتان یبدو أنه لا 

كما یستخدم الأمین العام مكانته هذه وحیاده، اللذین یترجمان إلى ما یطلق علیه 

  .لصالح الدبلوماسیة الوقائیة" المساعي الحمیدة"

فالأمین العام كذلك مهمة تقتضي منه أیضا إجراء مشاورات یومیة اعتیادیة مع زعماء 

وحضور دورات مختلف هیئات الأمم المتحدة، والسفر إلى جمیع أنحاء  العالم وأفراد آخرین،

العالم قصد تحسین الأوضاع الدولیة، وكما یصدر الأمین العام كل عام تقریرا یقییم فیه 

  .)2(أعمال المنظمة ویعرض فیه آرائه المتعلقة بأولویاتها مستقبلا

  :من بین أهم مهام الأمین العام منها -

 من إلى أي مسألة یرى أنها قد تهدد السلم العالمي وتقدیم توصیاتتنبیه مجلس الأ. 

  اقتراح قضایا على الجمعیة أو أي هیئة من هیئات الأمم المتحدة لمناقشتها وحضور

 .مختلف دورات هیئات الأمم المتحدة

  المساهمة في النظر السریع في الإنذار المبكر بالحالات وفي منع هذه الحالات وفقا

 .لتي أناطها به مجلس الأمن أو المیثاقللولایة ا

  في النزاعات بین الدول الأعضاء" الحكم " الاضطلاع بدور. 

 3(تمثیل المستضعفین والمهددین من قبل حكومتهم أو غیرها(. 

                              

.من میثاق الأمم المتحدة 97المادة )  1) 

                                           www.un org.com. le 10/03  a 11 :00: دور الأمین العام، موقع الأمم المتحدة) (2

                                               

  .44، 36 صتقریر الأمین العام، تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق،  (3)
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دور الأمین العام في إصدار تقاریر الجمعیة العامة حول المسؤولیة عن الحمایة ومتابعة 

 : تنفیذها وتطویرها

  تنفیذ مسؤولیة الحمایةتفعیل. 

  عرض إستراتیجیة ثلاثیة الركائز لتنفیذ جدول الأعمال الذي وضعه رؤساء الدول

 .)1("تنفیذ مسؤولیة الحمایة " والحكومات في مؤتمر القمة وذلك من خلال تقریره 

  اطلاع الدول الأعضاء على جوانب معینة في موضوع المسؤولیة عن الحمایة، عملا

م تحت عنوان 2010، وذلك عند إصدار قراره في 308/63العامة رقم بقرار الجمعیة 

 .الإنذار المبكر والتقییم والمسؤولیة عن الحمایة

  تحدید الأبعاد الإقلیمیة لإستراتیجیة التنفیذ لمسؤولیة الحمایة من خلال تقریره المعنون

الحمایة، أین تناول بدور الترتیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة في تنفیذ المسؤولیة عن 

البعدین الإقلیمي ودون الإقلیمي لمسألة المسؤولیة عن الحمایة تمهیدا لعقد حوار من هذا 

 .م2011القبیل في الجمعیة العامة في عام 

  التركیز على الاستجابة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة والأدوات القائمة على المیثاق

یرة للقلق والشراكات التي یمكن استعمالها، مضیفا المتاحة للاستجابة في الحالات المث

الانتهاكات الأربعة المحددة والتحدیات المطروحة لتلك الاستجابة، وهذا ما تناوله في 

الاستجابة في الوقت المناسب وبطریقة : م تحت عنوان مسؤولیة الحمایة2012تقریره 

 .)2(حاسمة

                              

  .1 صتقریر الأمین العام، تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق، )  1(

.2، 1 صالاستجابة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة، مرجع سابق، : مسؤولیة الحمایة تقریر الأمین العام،)  2) 
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 من الأخطاء السابقة وتوصله بالاتفاق على  الإصرار والإلحاح على الالتزام الراسخ بالتعلم

تتضمن مقترحات هامة لتعزیز الدور الذي تؤدیه الأمم " الحقوق أولا " خطة عمل عنوانها

 .)1(المتحدة

  تحدید الوسائل التي تستطیع الجهات الفاعلة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة بوسعها أن تساعد

وذلك من خلال تقریره المتمثل في الوفاء الدول في الوفاء بمسؤولیتها عن الحمایة، 

 .)2(المساعدة الدولیة والمسؤولیة عن الحمایة: بمسؤولیتنا الجماعیة

  سنوات للنهوض بمبدأ المسؤولیة عن  10استعراض أهم الجهود المبذولة على مدى

تنفیذ مبدأ : التزام حیوي ودائم: م المعنون بـ2015الحمایة، وذلك من خلال تقریره لعام 

 .لمسؤولیة عن الحمایةا

  و یقییم الأمین العام في تقریر هذا كذلك مدى جهد التنفیذ وأثرها في إطار كل ركیزة من

الركائز الثلاث لمبدأ مسؤولیة الحمایة، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها الدول 

م للتصدیق على الصكوك القانونیة ذات الصلة وبناء القدرات الوطنیة على درك الجرائ

 . الفظیعة، وتقییم الجهود التي یبذلها المجتمع الدولي في سبیل الاستجابة لأزمات الحمایة

أولویات أساسیة للمسؤولیة عن الحمایة في خاتمة هذا ) 06(وكما وضع  ستة    

 .           )3(التقریر

  

. 

                              

.10، 9، 8 صحمایة المدنیین في النزاعات المسلحة، مرجع سابق، تقریر الأمین العام، )  1) 

  .2 .1مرجع سابق، ص  ة عن الحمایة،المسؤولیة الدولیة والمسؤولی: تقریر الأمین العام، الوفاء بمسؤولیتنا الجماعیة) 2(

. 21، 4 صتنفیذ مبدأ المسؤولیة عن الحمایة، مرجع سابق، : تقریر الأمین العام، التزام حیوي ودائم)  3)  
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الاتحاد (  في تطبیق المسؤولیة عن الحمایة المنظمات الإقلیمیةدور : المبحث الثاني

 )الإفریقي نموذجا

لقد اعترفت الدول الأعضاء بالدور المهم الذي تؤدیه المنظمات الإقلیمیة في حمایة 

م ، وكان ذلك الدور 2007المدنیین، خلال مناقشة المجلس، بشأن حمایة المدنیین یونیه 

م 2007محور تركیز اجتماع نظمه مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة في داكار في أفریل 

كجزء من عملیة الاجتماعات الرفیعة المستوى التي تعقدها الأمم المتحدة، وكان من بین 

 المشاركین مسؤولین كبار من الاتحاد الإفریقي والجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا

  .ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربیة، وغیرها من المنظمات الإفریقیة

نتائج المهمة في الاتفاق على الحاجة إلى قیام المنظمات الإقلیمیة إحدى ال حیث تمثلت

  .ودون الإقلیمیة بتشكیل بیئة مؤیدة لحمایة المدنیین ووضع سیاسات لذلك

  :ما یليفي محتوى هذا المبحث سنقوم بدراسة و  -

  .میثاق الاتحاد الإفریقي: المطلب الأول

  .مجلس السلم والأمن الإفریقي: المطلب الثاني
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  میثاق الاتحاد الإفریقي: المطلب الأول

لاشك أن تحول منظمة الوحدة الإفریقیة إلى الاتحاد الإفریقي قد حمل في طیاته آمالا 

لدى الشعوب الإفریقیة التي باتت تتوقع منه دورا مهما في المجال بناء التعاون الإقلیمي من 

  .ناحیة أخرىناحیة، ومعالجة المشكلات المتفاقمة في القارة من 

ة تأسس في مؤتمر سرت الاستثنائي ییعتبر الاتحاد الإفریقي هو منظمة سیاسیة قار 

عضو على قانونه الأساسي، في مقدمته الجزائر  36بعد مصادقة  ،م2001بلیبیا في مارس 

م ، وكان 2002جویلیة  09التي مثلها الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، وبدأ عملها رسمیا في 

م قد حدد دوافع إنشاء الاتحاد 1999ة الوحدة الإفریقیة في سرت في سبتمبر مؤتمر منظم

على قانونه التأسیسي الذي  ،م2000جویلیة  11الإفریقي، ووافق مؤتمر لومي في الطوغو 

  .مادة 33ضم 

أهداف الاتحاد الإفریقي، أما في ) الفرع الأول(من خلال هذا المطلب سنعالج في  

التوقیع والتصدیق والانضمام في ) الفرع الثالث(وفي  الاتحاد الإفریقي،مبادئ ) الفرع الثاني(

  .تحدیات الاتحاد الإفریقي والأخیر، أهم )الرابعالفرع (في و الاتحاد الإفریقي،

  في إطار دعمها لمسؤولیة الحمایة أهداف الاتحاد الإفریقي: الفرع الأول

  :تتمثل أهداف الاتحاد الإفریقي فیما یلي

 وحدة وتضامن أكبر فیما بین الدول والشعوب الإفریقیة تحقیق. 

 1(الدفاع عن سیادة الدول الأعضاء ووحدة أراضیها واستقلالها(. 

 

                              

. من القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي 03المادة )  1)  
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 التعجیل بتكامل القارة السیاسي والاجتماعي والاقتصادي. 

 تعزیز موافقة افریقیة موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها. 

 عاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي تشجیع الت

  .)1(لحقوق الإنسان

 تعزیز السلام والأمن والاستقرار في القارة. 

 تعزیز المبادئ والمؤسسات الدیمقراطیة والمشاركة الشعبیة والحكم الراشد. 

 وحمایة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  تعزیز

 .والمواثیق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب

  تهیئة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي

 .)2(والمفاوضات الدولیة

 ستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذلك تكامل تعزیز التنمیة المستدامة على الم

 .الاقتصادیات الإفریقیة

 تعزیز التعاون في جمیع میادین النشاط البشري لرفع مستوى معیشة الشعوب الإفریقیة. 

 ومداومة السیاسات بین المجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة القائمة والمستقبلیة من  تنسیق

 .أجل التحقیق التدریجي لأهداف الاتحاد

  العمل مع الشركاء الدولیین ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي یمكن الوقایة منها

 .)3(وتعزیز الصحة الجیدة في القارةِّ 

 

                              

  .من القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي 03المادة  )1(

دلیل وثائق الاتحاد الإفریقي الرئیسیة عن الحقوق الإنسان، المطابع القانونیة لجامعة بریتوریا، كلیة الحقوق، جنوب  )2(

 .05 صإفریقیا، 

 .من القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي 03المادة  )3(
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  الإفریقي مبادئ الاتحاد: الفرع الثاني 

  :یعمل الاتحاد الإفریقي وفقا لمبادئ منها

 مبدأ المساواة والترابط بین دول الأعضاء. 

 مشاركة الشعوب الإفریقیة في أنشطة الاتحاد . 

 احترام الحدود القائمة عند نیل الاستقلال. 

 1(وضع سیاسة دفاعیة مشتركة للقارة الإفریقیة.( 

 لاتحاد بوسائل مناسبة یقررها المؤتمرتسویة الخلافات بین الدول الأعضاء في ا. 

 منع استخدام القوة أو التهدید باستخدامها بین الدول الأعضاء في الاتحاد. 

 2(عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى(. 

 التوقیع والتصدیق والانضمام في الاتحاد الإفریقي: ثالثالفرع ال

  والتصدیق علیه من قبل الدول الأعضاء في منظمة یكون هذا القانون، مفتوحا للتوقیع

 .الاتحاد الإفریقي والانضمام إلیه طبقا للإجراءات الدستوریة المتبعة في كل دولة

 3(تودع وثائق التصدیق لدى الأمین العام لمنظمة الوحدة الإفریقیة(. 

 القانون ( تنضم إلى هذا القانون أن ي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفریقیة یمكن لأ

 .)4(بعد دخوله حیز التنفیذ، بإیداع وثائق الانضمام لدى رئیس اللجنة) التأسیسي للاتحاد 

  

  

                              

 .من القانون التأسیس للاتحاد الإفریقي 04المادة  )1(

  .06قي الرئیسیة عن حقوق الإنسان، مرجع سابق، صفحة دلیل وثائق الاتحاد الإفری) 2(

 .10 صالمرجع نفسه، ) 3(

 . من القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي 27المادة ) 4(
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  تحدیات الاتحاد الإفریقي: رابعالفرع ال

یواجه الاتحاد الإفریقي العدید من التحدیات الراهنة، بدء من قضایا الصحة ومكافحة 

لعوز المناعي المكتسب، والقضایا الملاریا وفیروس نقص المناعة البشریة ومتلازمة ا

السیاسیة مثل المحاربة السلمیة للأنظمة الغیر الدیمقراطیة وانتشار الحروب الأهلیة بالإضافة 

للمسائل القانونیة المتعلقة بالصحراء الغربیة، والقضایا والتحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة في 

میین، ومشاكل المجاعات المتكررة رفع مستوى معیشة الملایین من الأفارقة الفقراء الأ

  .)1(وقضایا البیئة ومشاكلها من تصحر وعدم استدامة بیئیة وغیرها

  مجلس السلم والأمن الإفریقي: المطلب الثاني

 تعد قضیة السلم والأمن في إفریقیا قضیة خطیرة جدا، فغیابها یعني غیاب التنمیة

تبدید ثروات الدول الإفریقیة، وعدم القدرة ثم وهروب رأس المال، وضیاع الموارد البشریة ومن 

على المضي قدما في برنامج التنمیة التي تؤثر سلبا في برامج الإصلاح، اقتصادیة كانت أم 

  .سیاسیة

وإدراكا من القادة الأفارقة لهذه المخاطر، فقد قرروا خلال انعقاد القمة الأولى للاتحاد 

مجلس " م، إنشاء 09/10/2002إفریقیا في  الإفریقي التي عقدت في مدینة دیربان بجنوب

إذ أقرت القمة البروتوكول الخاص بإنشاء المجلس، ودعت الدول " السلم والأمن الإفریقي 

الأعضاء إلى التصدیق علیه، على أن تظل آلیة منع الصراعات التابعة لمنظمة الوحدة 

                              

 صالحاضر واستشراف المستقبل، كلیة التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، : ماجد رضا بطرس، الاتحاد الإفریقي) 1(

47. 
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خول بروتوكول المجلس حیز وكان د، الإفریقیة وإدارتها وتسویتها ساریة خلال المدة المؤقتة

  .)1(م،دشن مجلس السلم والأمن الإفریقي25/04/2004م، وفي 12/2003/ 26التنفیذ في 

  وظیفة مجلس السلم والأمن الإفریقي: الفرع الأول

طبیعة مجلس السلم والأمن الإفریقي وأهدافه إضافة  في فحو هذا الفرع سنتطرق إلى

، وفي الأخیر تحدید دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في حل إلى ذلك ذكر سلطاته وآلیاته

  . النزاعات وتسویتها في القارة الإفریقیة

  طبیعة المجلس : أولا

جهاز دائم لصنع القرار فیما یتعلق بمنع الصراعات  عتبر مجلس السلم والأمن الإفریقيی

 ومجمع الحكماء المفوضیةویعاون المجلس كل من وتسویتها داخل الاتحاد الإفریقي،وإدارتها 

  .)2(لإنذار القاري المبكر وقوة أفریقیة للتدخل السریع وصندوق خاصاونظام 

  أهداف مجلس السلم والأمن الإفریقي: ثانیا 

  :الأهداف التي نشأ من أجلها مجلس السلم والأمن هي مثلتت

 ة وممتلكات تعزیز السلام والأمن والاستقرار في إفریقیا من أجل ضمان حمایة وحفظ حیا

 .ورفاهیة الشعوب الإفریقیة وبیئتها وكذلك خلق الظروف المواتیة لتحقیق التنمیة المستدامة

  منع النزاعات، وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسؤولیة المجلس هي تولي مهام

 .إحلال وبناء السلام بغیة تسویة هذه النزاعات

 

                              

البشیر على الكوت، الاتحاد الإفریقي، الطبعة : إبراهیم نصر الدین، نحو مجلس فاعل للسلم والأمن الإفریقي، تحریر) 1(

 . 141 صم، 2005الأولى، طرابلس، سنة

  .من بروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الإفریقي 02/01المادة  )2(
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  إعادة التعمیر في فترة ما بعد النزاعات وذلك تعزیز وتنفیذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام و

 .)1(لتعزیز السلام والحیلولة دون تجدد أعمال العنف

  احترام قدسیة حیاة الإنسان والقانون الإنساني الدولي كجزء من الجهود الرامیة إلى منع

 . الصراعات

 ة حقوق تعزیز الممارسة الدیمقراطیة وتشجیعها والحكم الرشید، وسیادة القانون وحمای

 .الإنسان وحریاته الأساسیة

 2(تنسیق ومواءمة الجهود القاریة الرامیة إلى منع ومكافحة الإرهاب الدولي بكافة جوانبه(. 

  سلطات مجلس السلم والأمن الإفریقي: ثالثا

یتمتع المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقیام بمهامه في اتخاذ المبادرات 

  .مناسبة للحیلولة دون تفجر الصراعاتوالإجراءات كلها التي یراها 

 01إذ نصت الفقرة ،لمجلسامن البروتوكول العدید من السلطات  07قد منحت المادة 

المفوضیة  من هذه المادة على السلطات التي یتمتع بها المجلس ویباشرها بالتعاون مع رئیس

  : منها

تؤدي إلى الإبادة ترقب الخلافات والصراعات ومنعها، فضلا عن سیاسات التي قد 

  .)3(الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة

وتشمل سلطات  ،القیام بمهام صنع السلم وبنائه لتسویة الصراعات حیثما تحدث

المجلس التصریح بتشكیل بعثات دعم السلم ونشرها، وهي من أهم السلطات التي یتمیز بها 

مؤتمر بالتدخل نیابة عن سلطة في التوصیة لللهذه الالمجلس، ویأتي استخدام المجلس 

                              

 . الإفریقي من البروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن 03المادة  )1(

جامعة  مجلة محمد هیبة علي أحطیبة، دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في حل النزاعات وتسویتها في إفریقیا،) 2(

 .632 ص، 2011، العدد الثالث 27، المجلد دمشق

 .من البروتوكول، مرجع سابق 07/01المادة  )3(
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في  04من المادة ) ،يح(الاتحاد في أیة دولة عضو في ظروف خطیرة، وفقا للفقرتین

  .)1(القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي

  آلیات مجلس السلم والأمن الإفریقي: رابع

 حیث یتشكل من بروتوكول المجلس)  21،13،12،11( حسب ما نصت علیه المواد 

هذه الآلیات جزء من الهیكل التنظیمي للمجلس، وهي  وتمثلأربعة آلیات ،  هذا الأخیر من

  :على النحو التالي

  هیئة الحكماء )1

تتكون هذه الهیئة من خمسة شخصیات لها مكانة لدى قطاعات المجتمع كافة، وفي 

  .مجالات السلم والأمن والتنمیة

 التمثیل الإقلیميویعینهم رئیس المفوضیة بالتشاور مع الدول الأعضاء على أساس 

ودور هذه الهیئة تقدیم النصح  ،سنوات من قبل المؤتمر) 03(ویعینون لمدة ثلاث 

والتوجیهات إلى المجلس والى رئیس المفوضیات في جمیع المسائل المتعلقة بصون السلم 

والأمن والاستقرار وتعزیزه في القارة، وتقوم أیضا وبناء على طلب المجلس، أو بمبادرتها 

ة باتخاذ الإجراءات الملائمة لدعم الجهود المبذولة من المجلس ورئیس المفوضیة كلها الخاص

  .)2(لمنع الصراعات، وتقدیم كذلك تقاریرها للمجلس

  نظام الإنذار القاري المبكر) 2

یتكون النظام من وحدة مركزیة للمراقبة والرصد تعرف بفرقة الأوضاع، وتعد جزءا من 

إدارة السلم والأمن في الاتحاد، وتتصل بوحدات فرعیة للمراقبة والرصد داخل الآلیات 

                              

 . ح،ي من القانون التأسیسي للمجلس السلم والأمن الإفریقي/04المادة  )1(

 .من بروتوكول إنشاء المجلس 11المادة  )2(
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بغرب إفریقیا، ویتم ربط الوحدات بالمركز  یكواسالأالإقلیمیة، مثل آلیة الاكوموج في تجمع 

  .تللتنبؤ بالنزاعا

" 2"عضوا، فضلا عن رئیس الجهاز وعدد النواب " 21"یتشكل هذا النظام من 

منهم سیاسیون یعملون كرؤساء فرع "5"و" 15"وعدد المحللین " 2"والمجلس" 2"والسكرتاریة

  .النظام في أقالیم القارة الخمسة

لى وتجدر الإشارة هنا إلى أن فكرة النظام لیست جدیدة تماما حیث سبقتها محاولات ع

المستوى الإقلیمي، وخاصة في إقلیمي غرب إفریقیا وجنوبها، وهو ما قد یساعد المجلس على 

  .)1(سرعة تأسیس الوحدات الفرعیة للنظام

  :ویتكون هذا النظام من

 مراقبة ورصد، یعرف بغرفة الأوضاع، وموقعه في الإدارة المعنیة بإدارة النزاعات  مركز

في الاتحاد، ویقوم بجمع وتحلیل البیانات على أساس وحدة قیاس ملائمة لمؤشرات 

 .الإنذار المبكر

  وحدات للمراقبة والرصد للآلیات الإقلیمیة، ودورها جمع البیانات ومعالجتها على مستواها

 .)2(لى غرفة الأوضاعونقلها إ

وتتعهد دول الأعضاء بتسهیل الإجراءات المبكرة من قبل مجلس السلم والأمن ورئیس 

  .المفوضیة على أساس معلومات الإنذار المبكر

  

..  

                              

محمود أبو العینین، دور المجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفریقي في الوقایة من النزاعات والصراعات، مركز ) 1(

 .65، 61ص، 2007البحوث الأفریقیة، القاهرة، 

.مجلس السلم والأمن الإفریقيمن بروتوكول  12المادة )  2) 
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  .الإفریقیة الجاهزة القوة) 3

تعتبر هذه القوة عبارة عن أداء لمنع الصراعات الداخلیة والحدودیة في الدول الإفریقیة 

  .وقوعها، والتعامل مع الصراعات فور وقوعها دون انتظار تفاقمهاقبل 

ولردع أي عدوان خارجي على القارة، ولمنع تدوین الصراعات الإفریقیة، كما كان  

  ).سیرالیون، لیبیریا(یحدث فیما مضى قبل إنشاء مجلس السلم والأمن، كحالات 

صر عسكریة ومدنیة في وتتكون هذه القوة من فرق جاهزة متعددة الأفرع تضم عنا

  .)1(بلدانها الأصلیة، مستعدة للانتشار السریع عندما یكلفها المؤتمر أو المجلس بذلك

وتتكون القوة الجاهزة أیضا من لجنة أركان الحرب التي تتمحور مهمتها الأساسیة في 

إسداء المشاورة، وتقدیم المساعدة لمجلس السلم بشأن المسائل المتعلقة بالاحتیاطات 

 .)2(لعسكریة والأمنیة، بهدف تعزیز السلم والأمن في القارةا

  :في المجالات التالیة ،بمهاممن بین أهم الصلاحیات التي تقوم بها القوة الإفریقیة الجاهزة

 بعثات المراقبة والمتابعة.. 

 التدخل في حالة وجود ظروف خطیرة في دولة عضو. 

 الوقائي، وذلك لمنع أي تصعید خلاف أو نزاع الانتشار. 

 المساعدات .تعزیز السلام، وذلك بنزع السلاح وتسریح القوات في فترة ما بعد النزاع

 .)3(الإنسانیة الهادفة إلى التخفیف من معاناة السكان المدنیین في مناطق النزاعات

  

  

                              

 . من بروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الإفریقي 12المادة  )1(

 رجب عمر عبد السلام العاتي، دور المنظمات الإقلیمیة الأفریقیة في تسویة النزاعات، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة) 2(

 .118، 117 ص، 2011القاهرة، 

 . من بروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الإفریقي 13المادة  )3(
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  صندوق السلم) 4

المالیة اللازمة لمهام دعم السلم، وتعد مسألة لقد أنشأ صندوق السلم لتوفیر الموارد 

التمویل نقطة مهمة وأساسیة في عمل المجلس، إذ یمكن أن تأثر مصادر التمویل المختلفة 

مثل الأمم المتحدة، والمصادر الأخرى من خارج الاتحاد سلبیا في استقلالیة المجلس في 

  .ممارسة لعمله

ي المیزانیة العادیة للاتحاد، بما فیها ویتكون الصندوق من الاعتمادات المالیة ف

متأخرات المساهمات والمساهمات الطوعیة من الدول الأعضاء ومصادر أخرى في إفریقیا 

ومنها القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد وكذلك من خلال الأنشطة المناسبة لجمع 

  .)1(الأموال

  طار مسؤولیة الحمایةفي إ السلم والأمن الإفریقي دور مجلس: الفرع الثاني

سنحاول في هذا الفرع الإلمام بدور المجلس في إطار مسؤولیة الحمایة في القارة 

  .الإفریقیة، مع إعطاء بعض النماذج عن هذا الدور

دور المجلس في حل النزاعات وتسویتها في القارة الإفریقیة في إطار مسؤولیة : أولا

  .الحمایة

 : اجتماعات حول أوضاع النزاعات والمسائل ذات الصلةعقد  -1

لقد عقد مجلس السلم والأمن الإفریقي عدة اجتماعات خلال الفترة مابین ینایر ویونیو 

 )دارفور( ث الأوضاع في كل من جمهوریة إفریقیا الوسطى، تشاد، السودانع، وبم2009

  .)2(. إلخ.....)أنجوان(مرجزر الق

                              

 .637 صمحمد هیبة علي أحطیبة، مرجع سابق، ) 1(

 ص، إثیوبیا، 2009تقریر مؤتمر الاتحاد الإفریقي، أنشطة مجلس السلم والأمن ووضع السلم والأمن في إفریقیا، ) 2(

3،4. 
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 :الجلسات الإعلامیة -2

م، وذلك 2009قد عقد المجلس جلسات إعلامیة عدیدة خلال الفترة مابین ینایر ویونیول

 23لهدف تلقي معلومات محدثة حول مسائل تندرج ضمن تفویضه، وهذا حسب نص المادة 

  .)1(من قواعد إجراءات المجلس

عقدتها المفوضیة حول حالة التقدم في  التيشملت هذه الاجتماعات جلسات إعلامیة 

  .)2(من البروتوكول المؤسس للمجلس 13إنشاء القوة الإفریقیة الجاهزة في إطار المادة 

وتناولت كذلك الجلسات الإعلامیة الأخرى، تطورات الأوضاع في بوروندي وجزر 

وغینیا بیساو القمر وكوت دیفوار ومدغشقر وموریتانیا وشرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

  هذا المجلسحق ه ملات، وهذا ما تضمن)دارفور ( وجمهوریة غینیا والصومال والسودان 

  .الجلسات الإعلامیة ونتائجهاالمبینة لمختلف 

 ) .غینیا بیساو وكوت دیفوار( بعثة مجلس السلم والأمن إلى غرب إفریقیا  -3

بوركینافاسو، رئیس  م بقیادة2009ماي  2أفریل إلى 24لقد زارت بعثة المجلس في 

م، وكان الهدف من هذه الزیارة التي قامت بها البعثة هو 2009شهر أفریل في المجلس 

عملیة السلام الجاریة  جمع المعلومات حول الوضع الأمني والسیاسي في البلدان في سیاق

ي في كل منها وإجراء تقییم للتوجهات السائدة فیهما بهدف تقویة دور الاتحاد الإفریقي ف

  .)3(السلام ةعملی تعزیز

قامت البعثة في غینیا بیساو بالتحدید وتقییم الوضع السیاسي والأمني في هذا البلد في 

أعقاب اغتیال الرئیس، ورئیس هیئة أركان القوات المسلحة في غینیا بیساو، وجمع 

                              

 . من قواعد إجراءات مجلس السلم والأمن الإفریقي 23المادة  )1(

 . من بروتوكول المؤسس للمجلس السلم والأمن الإفریقي 13لمادة ا )2(

 .،4، 3 صتقریر مؤتمر الاتحاد الإفریقي، مرجع سابق، ) 3(
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 28المعلومات حول وضع التحضیرات للانتخابات الرئاسیة المقرر إجراؤها في 

م، أما في كوت دیفوار فقد ركزت البعثة على التقدم المحرز في تنفیذ الاتفاق 2009یونیو

  . )1(الرابع وإیجاد جو السیاسي والتحضیر للانتخابات الرئاسیة

 : مشاركة رؤساء المجلس في اجتماعات دولیة حول مسائل السلم والأمن في إفریقیا -4

 السلم والأمن في إفریقیا لقد شارك المجلس في اجتماعات دولیة عدیدة حول مسائل

م، والمجلس في 2009فیفري ومارس وماي سنة  فيمثل رؤساء المجلس المتعاقبون 

م 2009شهر فیفري  فياجتماعات دولیة حول السلم والأمن في إفریقیا مثل رئیس المجلس 

  .)2( .....سفیر أنجولا

  ة الحمایةفي إطار مسؤولی السلم والأمن الإفریقي نماذج عن دور مجلس: ثانیا

  :لقد أدى المجلس دور فعال في تسویة بعض القضایا والنزاعات منها

 تسویة أزمة جزیرة أنجوان في جمهوریة جزر القمر  )1

م عندما أعلنت 1997یعود تاریخ بدایة الأزمة في هذه الجزیرة إلى أغسطس من عام

ت المسلحة على هذه الجزیرة انفصالها عن جمهوریة القمر، ثم استیلاء رئیس أركان القوا

 .م1999الحكم في جمهوریة جزر القمر بانقلاب عسكري في أبریل 

ولقد التزم مجلس السلم والأمن الإفریقي بمبدأ التسویة السلمیة للصراع في البدایة، ذلك 

م، بعد تأزم الأمور في 2007یونیو  10بإرساله لبعثتین لدعم الانتخابات الرئاسیة في 

م، التنحي عن 2002الذي تولي الرئاسة في الجزیرة" محمد بكر" یدالجزیرة، عندما رفض العق

  . )3(السلطة تنفیذا لحكم المحكمة الدستوریة

                              

5 ص، تقریر مؤتمر الاتحاد الإفریقي، مرجع سابق  ) 1)  

 .6 ص، المرجع نفسه) 2(

.639 صبة علي أحطیبة، مرجع سابق، محمد هی ) 3)  
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وفي ضوء رفض السلطات الانجوانیة الاستجابة لقرارات المجلس السابقة، قرر المجلس 

التسویة القسریة للصراع، وقد تدرجت العقوبات التي فرضها المجلس على السلطات 

        الاقتصادیة منها تجمید  والعقوبات من خطر التنقل من الجزیرة والیها انیة بدءً الانجو 

فقام   بید أنها مضت في طریقها ثم هدد بعمل عسكري ضده ،تلك السلطات وأموالهال أصو 

المجلس بعملیة عسكریة ضدها عرفت بالدیمقراطیة في جمهوریة القمر، وأسفر ذلك عن 

وهنا  ،م2008مارس  26تمكین الحكومة القمریة من استعادة سلطتها على جزیرة أنجوان في 

  .)1(یمكن القول إن المجلس قد نجح في تسویة الصراع في هذا البلد

  في إطار مسؤولیة الحمایة أزمة دارفورفي  السلم والأمن الإفریقي دور مجلس  )2

تعد أزمة دارفور من أخطر الأزمات التي واجهت الاتحاد الإفریقي بعد إنشائه مباشرة 

  .)2(وتعد كذلك من أشد الأزمات التي تواجه الدولة السودانیة

وتعد الإرهاصات الأولى لمشكلة دارفور إلى التوترات التي تصاعدت بین قبیلة الفور 

الأفریقیة وعدد من القبائل العربیة منذ الثمانینات من القرن العشرین، إذ أنشأ الفور تجمعا 

  .)3(عرف بالحزام الإفریقي، ومن هنا بدأ التفرقة بین ماهو عربي وما هو أفریقي داخل دارفور

  :                    ن جهود مجلس السلم والأمن الإفریقي من أجل تسویة هذه الأزمة منهاومن بی

 م طلب من 2004یولیو  27الذي عقد بتاریخ " 13"في اجتماع مجلس السلم والأمن رقم

رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي إعداد خطة لكیفیة عمل بعثة لنزع السلاح الأطراف 

  .المتصارعة وإخلال السلم

                              

 .639 صمحمد هیبة علي أحطیبة، مرجع سابق، ) 1(

 . 640 صنفسه،  المرجع)  2(

 ة، الهیئة المصریة العامة للكتابوتداعیات المحكمة الجنائیة الدولی -أصول الأزمة: ركن البحیرى، مشكلة دارفو) 3(

 .88،87 ص، 2008القاهرة، مصر،
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 م، قرر المجلس تشكیل 2004أكتوبر  20الذي عقد بتاریخ " 17"في اجتماع المجلس رقم

، وكما طلب المجلس من )amis ( قوة لحفظ السلم في الإقلیم وإرسالها، سمیت بقوة 

 .رئیس المفوضیة توفیر كل الدعم الممكن للبعثة لتحقیق أهدافها

 قرر المجلس توسعه قوات م2005أبریل  28بتاریخ " 28"في اجتماع المجلس رقم ،

(amis)  

 في " 46"وبعد تأزم الأمور في دارفور ونتیجة للضغوط الدولیة، عقد المجلس اجتماعه رقم

 :م، وقرر الآتي2006مارس  10

  الموافقة على نقل مهمة قوة )amis  (لحفظ السلم في الإقلیم إلى الأمم المتحدة. 

  وبذل كل الجهود من أجل تسویة الأزمة بین السودان وتشاد، وذلك لما تتضمنه هذه

 .)1(مباشر في تسویة الصراع في دارفورالتسویة بین البلدین من أثر 

  ولقد سعى المجلس دائما إلى تحقیق المصالحة، وذلك بأفضل السبل لمعالجة قضایا

وشاملة، لتحقیق ذلك أصدر المجلس  المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب بصورة فعالة

م، قرارا یدعو فیه إلى تشكیل فریق 2008یولیو 21المنعقد في " 142"خلال اجتماعه رقم

 .رفیع المستوى للاتحاد الإفریقي بشأن دارفور

وفي ختام هذا الفرع یمكن القول إن المجلس قد نجح في تعزیز السلم والأمن والاستقرار 

  . )2(القمر، في حیث سجل نجاحا نسبیا في حالة دارفورشكل كامل في حالة جزر ب

 

                              

  :على الموقع الالكتروني الآتي: الفریق المشكل من مجلس السلم والأمن الإفریقي بشأن دارفورتقریر ) 1(

http/www.dddc.org/au pd-report-on-darfur-arabic.pdf , le 09/04/2016 ,A14:30                                 

        .   

 .المرجع نفسه (2)
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 لاقات الدولیة والقانون الدولي هي فكرة حدیثةمسؤولیة الحمایة في الع فكرة تعتبر       

البعض أنها تشكل خطوة كبیرة إلى الأمام بالنسبة للمجتمع الدولي  یعتقد لذلك  النشأة

صغیرة، لكنها حققت شيء من السلم والأمن في بعض المدنیین، وخطت خطوة ولو ب ولحمایة

  ....مثل قضیة لیبیا، دارفور، أنجوان وسیرالیون القضایا

مبدأ هذه المسؤولیة أصبح تهدده الكثیر من المساوئ، خاصة في ظل عدم توافر 

معاییر قانونیة مضبوطة تحدد شروط توظیفه، أي ما یجب الانتباه إلیه هو غیاب معاییر 

الواجب هنا على كل تهدید السلم والأمن الدولیین أو حمایة المدنیین، فمن محددة لكل 

صاحب ضمیر التدخل لتقدیم ید المساعدات الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة، لاسیما 

  .الداخلیة منها، لأنها الأشد والأخطر عادةً 

ومن خلال الواقع المعاش والقضایا الراهنة توصلنا إلى أنه هناك انتقائیة وازدواجیة في 

الإنساني سواء الذي تستخدم فیه الدول أو المنظمات  المعاییر، فمسؤولیة الحمایة و التدخل

الدولیة أو أیة وسیلة أخرى، فالمتدخل یرید دائما تحقیق مصالحه على حساب الدولة 

المتضررة شعبها، وبالتالي التدخل لتقدیم المساعدات الإنسانیة من قبل الغرب دوما كانت 

حقوق الإنسان، وقلما یكون الاهتمام وراءها اعتبارات اقتصادیة وسیاسیة ستحول دون حمایة 

  .متمركز على معاناة المدنیین

حسن النوایا المعنیة بالتدخل وسیادة الدول و إلى جهود اللجنة الدولیة إضافة مما تقدم و 

عرفتها رواندا یجب  التيمثل  ،من جانب أولائك الذین یسعون لمنع حدوث مجازر أخرى

، وفي هذا تنفیذهاالمسؤولیة و یل وتطویر هذه تفععلى  المجتمع الدولي أن یسعى إلى 

  : نقترح مایلي الإطار
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تحول انعدام الاتفاق إلى العنف، بل یجب أخذ  أن تتحقق قبلینبغي لمسؤولیة الحمایة  -  

  .المنع في أوقات السلام التي تنفذها الدول أولا، ثم بدعم المجتمع الدوليتدابیر 

دعوا إلى حقوق تما الدفاع عن مفهوم هذه المسؤولیة و  لدولةیجب ألا یكون من المقبول  -

ویتجاهل في الوقت نفسه تلك الانتهاكات المروعة ضد  ،الإنسان ویطالب بالتدخل

  .بل أكثر من هذا یجب مقاضاة ومتابعة كل مسبب لذلك سواء حلیف أو عدو ،الإنسانیة

  . بها یحظوالحمایة ولم بحاجة أمس ل المدنیین الذین همیجب حمایة  -

الاضطلاع بهذه  ىبتشجیع ومساعدة الدول علللمجتمع الدولي أن یقوم حسب الاقتضاء  -

  .المسؤولیة ودعم الأمم المتحدة

ینبغي إنشاء قدرة على الإنذار المبكر والالتزام باستخدام ما هو ملائم من الوسائل  -

  .الدبلوماسیة وغیرها من الوسائل السلمیة

اع القرار على الصعید الإقلیمي ودون الإقلیمي والوطني التركیز على الأمم المتحدة وصن -

  .على إنقاذ الأرواح وتطبیق مسؤولیة الحمایة دون السعي إلى مصالح أو خلفیات أخرى

  .تفعیل دور آلیات مسؤولیة الحمایة الدولیة منها أو الإقلیمیة في التدخل لغرض الحمایة -

على بعض الشعوب ، والدلیل "  الحمایة لا وجود لمسؤولیة"  أنه یبدوا لنافي الأخیر 

انتهاكات  أشد على رأینا ما نعیشه الیوم في القارة الإفریقیة والعالم العربي خاصةً رأینا وعشنا

  وجهها وأوجاعها، سواء في فلسطینحقوق البشریة بمختلف أ

الغربیة أو إفریقیا الوسطى والقائمة أو سوریا، لیبیا أو مالي، نیجریا أو السودان، الصحراء 

  .طویلة 
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. وحتى في یومنا هذا المئات من المدنیین یموتون بأبشع الطرق، وهم لا حول ولا قوة لهم

  .فأین الحمایة؟ وقبلها أین المسؤولیة؟

فالمسؤولیة هي مسؤولیة كل دولة أن تحقق مصالحها وغایتها أما الحمایة فنسأل االله سبحانه 

      .   منحنا إیاهاوتعالى أن ی

           



 

 

 

 

 

  

  

  قائمة المراجع      



...........................................................................قائمة المراجع  

 

84 
 

 باللغة العربیة -1

  الكتب

البشیر على : إبراهیم نصر الدین، نحو مجلس فاعل للسلم والأمن الإفریقي، تحریر .1

 .2005الكوت، الاتحاد الإفریقي، طرابلس، 

، دار النشر )نموذج الإیكواس(بدر حسن الشافعي، تسویة الصراعات في إفریقیا .2

 .2009للجامعات، القاهرة، 

في إطار منظمات الوحدة الإفریقیة والاتحاد الإفریقي، دار عادل عبد الرزاق، إفریقیا  .3

  .2007الكتاب القاهرة، 

  . 2014عماد عوّاد ، الأخلاقیات والحرب ، عالم المعرفة ، الكویت ،  .4

وتداعیات المحكمة الجنائیة الدولیة الهیئة  -أصول الأزمة: ركن البحیرى، مشكلة دارفو

 .2008المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

  الأطروحات

العربي وهیبة ، مبدأ التدخل الإنساني في إطار المسؤولیة الدولیة، أطروحة مقدمة  .1

  .2014لنیل درجة الدكتوراه في القانون ، جامعة وهران ، 

أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل وفي ظل مبادئ قزران مصطفى، مبدأ مسؤولیة الحمایة وتطبیقاته  .2

  .، جامعة أبي بكر بلقایدالقانونفي شهادة الدكتوراه 

شلابي فؤاد، الحمایة الدولیة وتأثیرها على مبدأ سیادة الدولة، مذكرة ماجستیر في  .3

 .2015القانون، جامعة بن عكنون، 

. 

. 

. 



...........................................................................قائمة المراجع  

 

85 
 

  المقالات 

ایف ماسینغهام ، التدخل العسكري لأغراض إنسانیة ، مجلة دولیة للصلیب الأحمر  .1

  .2009، القاهرة،876العدد  91بعثة لصلیب الأحمر ، المجلد 

محمد هیبة علي أحطیبة، دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في حل النزاعات  .2

 .2011العدد الثالث،  27وتسویتها في إفریقیا، مجلة جامعة دمشق، المجلد 

الحاضر واستشراف المستقبل، كلیة التجارة : ماجد رضا بطرس، الاتحاد الإفریقي .3
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  الملخص

تعرف مسؤولیة الحمایة بأنها نهج جدید لحمایة المدنیین من الفظائع الجماعیة وإنقاذ 

الشعوب من ویلات الحروب، ووضع حد للأعمال الإبادة الجماعیة والتطهیر العرقي الواسع 

  .النطاق والخسائر الفادحة في الأرواح، وذلك بالوسائل الضروریة والمناسبة 

: وبدایةً بالركائز فهي متمثلة في المسؤولیة على ركائز وعناصر،حیث تقوم هذه 

مسؤولیة الدول عن الحمایة، المساعدة الدولیة وبناء القدرات والاستجابة في الوقت المناسب 

وبطریقة حاسمة، أما فیما یخص العناصر فهي تنحصر في عنصر الوقایة، ردّ الفعل 

  .وعنصر إعادة البناء

لم هذه المسؤولیة على صورة الواقع المعاش، یجب تفعیل كل ولتحقیق وتجسید معا

التنمیة المستدامة، السلام والأمن الجماعي، حقوق الإنسان وسیادة ( دعائم هذه المسؤولیة 

) یة العادلة، شرط السلطة المناسبةشرط القض( ، كما یستلزم كذلك تحقق شروطها )القانون

  .  وتفعیل دور ومهام آلیاتها

Résumé  

 

La responsabilité de protéger est un nouveau concept de protection des civiles des 

atrocités collectifs,  la sauvegarde des peuple du fléau de la guerre et limitation des actes 

de génocide, nettoyage  ethnique en appliquant les moyens nécessaires et appropriés. 

 Cette responsabilité est composée de deux éléments : les bases et les principes. 
Les bases représentent la responsabilité des États sur la protection, l'assistance 
internationale et le renforcement des capacités et à répondre de manière opportune et 
décisive, en ce qui concerne les principes, ils s’englobent dans la  prévention, la réaction 
et la reconstruction. 
 Dans le but d’atteindre les axes de réalisation de cette responsabilité dans la vie 

réel, il faut  appuyer tous les composantes de cette responsabilité (développement 

durable, paix et la sécurité collective droits de l’homme  et  la souveraineté du droit), 

ceux là implique aussi la réalisation de ces conditions nécessaire (causes justes et 

autorité compétente) en activant les rôles et fonctions de ses mécanismes. 




